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إلى آرواح الشهداء الذین سطروا بدمائهم آروع oli‏ 
البطولة.. وسجلوا بتضحیاتهم آرفع سمات الشجاعة.. 
إلى أرواح الزملاء الذين قدموا ملحمة رائعة من العطاء 
والقداء.. 
إلى روح الشهید النقیب: سيد عبد الغقار والشهید: سید 
یاسین.. 
إلى روح الضابط flog‏ والضایط خالد.. 
إلى روح الشهید / الرقیب: قاروق عبد الوه اپ والرقیپ: 
علی سلیمان.. 
إلى أرواح الشهداء الجتدی تغیان وزميله الجندی فرغلى 
والجندی حسن وإسماعيل وإيراهيم.. إلى غیرهم وغیرهم من 
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ly‏ الطاهرة التی صعدت إلى بارئها فى هدوء دون صخب 
إعلامى أو ضجیج دعائی.. اختارت التضحية بأنفسها من del‏ 
مصر.. وقضات الاستشهاد بکرامة على الاسر المهين. 

إلى آبطال الكتيبة ۳۶۲ مشاة ورجال اللواء ۱۱۶ الذین 
خاضوا معارك يونيى ۱۷ غير التکافتة.. 

إلى هولاء الصنادید الذین واجهوا مدرعات الیهود 
بصدورهم وقلویهم بعد أن عجزت نیرانھم عن مواجهتها.. 
وأنتزعوا رغم ضعفهم وقلة امکاناتهم من عدوهم آسمی oul‏ 
الاکبار وأرفع آوسمة الاعجاپ.. 

إلى هؤلاء المغاوير Guill‏ طمست الهزيمة معالم بطولتهم 
وشوهت ملامح جسارتهم.. فطلت راسخة ف الاعماق.. وساثلة 
فى الذاکرة. 

پسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبیل 
الله آمواتا. . بل أحياء عند peo‏ یرزقون فرحین يما آتاهم اش من 
al‏ . ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. Y.‏ 
خوف علیهم ولاهم یحزنونعه. صدق الله العظیم 
شوقی حامد 
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ظلت أهوال الاسر تراودنا ونحن نخطو أولى خطواتنا ف 
الكلية الحربية عام ۱۹۱۲ وحتى واجهناها ف معارك يونيى 
الخالدة عام ۷ .. 

حکی لتا عنها النقیب محمد عبد الرازق زهرة مدرسة فن 
القتال حینذاك.. 

وقص Like‏ كيف واجه الأسرى الصریون فى معارك ۱۹٥١‏ 
صنوفا مبتکرة من العذابات مثل نزع آظافر اليد وکی الناطق 
الحساسة بالحدید والصعق بالتیار الکهربائی ولم یضن Lale‏ 
النقیب زهرة فى سرد کل ما واجهه الأسری على آیدی من لیس 
لهم ذمة gf‏ ضمیر لایرعون الله ولایلتزمون بای مواثیق أو 
اعدراف فو :قحده اسلون متجنافلة الک مض الاعتداء عل 
العفاف وپتر الاعضاء التناسلية aby‏ ذلك مما لایقره ولایرضاه 
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حتی الانسان البداثی الأول النی کان يعيش ف الغايات 
ویتعامل بلغة الحیوانات! 

وعندما فرض Like‏ الحصار فى یوتیو ۱۷ ونحن de‏ 
مشارف خط الواجهة الأول مع إسرائيل فى أبى عجيلة والحستة 
والعریش.. Ligaly‏ شبح الاسر باعینتا.. وفاضانا بين أن 
تستسلم له أو تقلت منه.. لم يكن آخطر مایمکن مواجهته تلك 
الذابح الجماعية التی مارستها القوات الاسرائيلية الفاشمة فى 
مواقع آمامية كثيرة لتروی Leb‏ رجالها للدماء.. وتشبم رغبتهم 
فى القتل.. وتسبر غورهم ف [زهاق الارواح واتما کان الخطر 
الداهم هو ال وقوع ف الأسر.. هذا الأسر الذى يبدا بانهاء کل 
مقومات رجولة الأسیر.. وینتهی اما بقتله بتیران رشاشات 
الیهود أو تحطیم pasty‏ عتاصر الحياة فى تكويته الانسانی 
gay‏ أسوأ من القتل. 

آلقنا ونحن تحاور الیهود خلال حصارنا فى شبه جزيرة 
سيناء مشاهد القتلى ویحبرات الدماء.. داكتة الحمرة غليظة 
القوام.. اعتدنا على رؤية Shall‏ وهی مسجاة والاشلاء وهی 
متناثرة تتخاطفها الطیور الجارحة لتعلن عن آثار جريمة 
وتقصح عن يشاعة آسلوپ مارسه gall‏ ود البغاة تجاه آسراهم 
من المصريين العزل.. 

وعندما قکروا فى ستر قضاتحهم ومداراة جرائمهم آمروا 
الاسری بحفر قبورهم قبل أن یمطروهم بوابل آسلحتهم ثم 
یسحقوهم یجن زیر دباباتهم حتی لایکلف وا آنفسهم مشقة 
مواراتهم التراپ. 





۹ حسب.. وحسرب کا 


واستباح الیهود مع رجالتا الصنادید کل شیء.. ولم 
یتوققوا عند حد gf‏ یلتزموا بمیشاق.. كاتوا آشد من التازی الذى 
اذاقهم من قبل صنوف العذاپ وآهدر آدمیتهم وآحرقهم فى 
الاقران الجماعیه.. کانوا أبشع وأقسى من الحیوانات القترسة 
التی تتلذذ برؤية الدماء الطاهرة تسیل.. ويمشاهدة الأجساد 
البريكة وهی تخر صرعی.. کانوا لایرعون الله.. ولایتحلون بذمم 
آو ضمائر.. ولیس لدیهم مشاعر إنسانية وآدمية.. تعاملوا مع 
مقاتلیتا بقانون الغابة.. وکانوا هم هوامها وضواریها!! 
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وقف شوقى ونا على بعد أمتار من ن منزله العتیق الكائن ۷ 
الشعبی الجاور لجامعة القاهرة.. تسمرت قدماه pls‏ يقو على نقلهما 
خطوة آخری وزاغت ole‏ فتوقفتا على مشهد مأساوی بدا آمامه من 
خلال السرادق الضخم القام قبالة باب bie‏ تماما.. جال ببصره بين 
صفوف العزین الذین امتلاً بهم السرادق ء جمیعهم من جيرانه ومعارقه 
وآقربائه.. استرعى انتباهه أن جانبا کبیرا منهم زملاءه بالدراسة 
Gl al,‏ من جیله الذین أمضوا معه آجمل فترات العمر.. daly‏ آیام 
الطفولة السعيدة.. وسنوات الصبا | لنطلقة. 

الجمیع واجم.. الكل تنضح قسمات وجوههم بالاسی العمیق 
والحزن الدفين .. آحمد عبد الرحمن ومحمود وفتحی الشبکشی ومحمد 
حنفی ومحیی حماد.. إنهم بعض رفاقے الذین قطعوا معا مشوار 
المدرسة الیومی وهم یتضاحکون دون تحفظ.. ويتحدثون بانطلاق.. 
وعندما انتقلوا من مدرسة الأورمان الاعدادية إلى السعيدية الثانوية لم 
يتغير من آمرهم شیء.. إختفت فقط حقیبة ا لمدرسة التقليدية وتحولت 
إلى حافظة جلدية حوت بعض الکتب والکشاکیل تشبها بطلبة الجامعة.. 
غير أن ملامحهم الصبيانية وملابسهم الطفولية كاتت تکشف مرآهقتهم 
وتفضح عدم [نضمامهم بعد إلى المرحلة الجامعیه. 
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Lis EE As‏ عبور السرادق 3 طریقه إلى پاپ منزله 
دون أن يشارك ف واجب العراء.. Gf‏ تواق للقاء Cal‏ وأشقاته بعد؛فترة 
غیاب زادت عن الشهر.. إنه ف شوق جارف لحضن آمه الدافء 
ومشاعرها الحانية التى طالا ام ده بالقوة والقدرة على مواجهة 
الصعاب.. آين هو من أشقائه الذين أحاطوه بالحنان وغمروه بالحب.. 
كان لهم دائما الاب والاخ والصديق بعد آن فقدوا والدهم ولم يتعد 
الخمسين.. كان هو رب العاظة رغم ستوات عمره القصيرة التى لم تتعد 
العشرین.. كانت أسرتهم الصغيرة تظللها الآلفة ويحقها الهدوء 
ويسودها الود والترابط.. هااتذا قادم إليكم بعد طول فراق.. ها IP‏ 
أتوحد معكم لایفصلنی عتكم سوى خطوات قليلة آود الاسراع يها 
لالتقى بكم . هكذا حدثته نفسه وهو يحاورها ‏ ولکن كيف یتستی له 
أن يعبر هذه المسافة ويدلف إلى منزله دون أن يظهر امام المعزين.. 
وحتى لوظهر كيف يمكن له أن يصاقح أهل المتوق فقط ويعدهم 
بالعودة بعد تغيير ملابسه والسلام على أمه.. ونظر إلى هنداسه وکانه 
يختبر مظهره قبل أن يخرج من الردهة المظلمة فى طريقه إلى واجهة 
A IN‏ سلكت ERLEN Wk Aya‏ 
التى لفت أقدامه.. واستعرض ثيايه غير المهتدمة التی تسلمها من 
معسكر الشاردين بيورسعيد وأعدوها لهم على عجل.. لا.. لا.. لايمكن 
أن يؤدى واجب العزاء فى آحد جيرانه بهذه الهياة التى لاتلیق.. لابد من 
تغییر OLS‏ وتعديل مظهره حتى لايثير على الاقل تساؤلاتهم الفزعة. 

فجأة أقاق شوقى من شروده وکان عقريا لدغه ‏ لح شقيقه الوحيد 
يتصدر المتلقين للعزاء.. يصاقحه شباب الحى بحرارة وقد عجز حتى 
عن مد يده إليهم لمصاقحتهم.. بعضهم ربت على كتفه قبل انصراقه من 
السرادق وهم یودعونه.. البعض الآخر احتضنه بعتف.. وقبله بصدق.. 
إن دموعه تنساب بغزارة من مقلتیه.. لایمکن أن تکون دموع شقیقه 
تأثرا بو اة أحد الجیران.. لایمکن لهذه العبرات التهمرة إلا أن تکون 
لققد عزيز من آهله.. رباه.. آبعد هذا العذاب الذى کابده وهه الرارة 


rer 
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التی عايشها طوال الشهر المنقضى وهته الأهوال التى ce‏ 
لم يكن یتصور أن تنتهی بسلام يجد آمامه لحظة وصوله هذا الشهد 
الدرامی. . لقد نضب معين دموعه وجقت ماقيه وتجمدت مشاعرد. . كان 
یمنی تفسه بالراحة بعد عذاب.. والسكينة بعد انزعاج.. کان يرتو إلى 
شحنات معتوية من آفراد آسرته تعود علیها وغمروه هم بها.. لقد وصل 
فى وقت غير مناسب.. كان يجب أن یصل مبكرا حتی Gab‏ بالعضو 
الفقود من آسرته.. ریما استطاع مساعدته. ريما تجح ف اتقاذه على 
الاقل ريما استطاع تودیعه وتقبیله قبل أن يفارق الحياة.. لکن هکنا 
آراد الله ولا راد لقضائه ولابد لنا من الانصیاع لمشيتته.. وراح القاریء 
یردد آیات معبرة عن قدرة dil‏ على بعض عباده. واختیاراته التی 
لایمکن لعقولنا أن تدرکها ولانملك آمامها إلا الرضا والقناعة ہما قسمه 
منها. 

(الله يتوق الاتفس حين موتها.. والتی لم تمت ف منامها.. فيمسك 
التی قضی علیها الوت.. ویرسل الأخرى إلى أجل مسمی.. ان فى ذلك 
لآيات لقوم یتفکرون) 

وقع نظره من جدید على وجه شقیقه.. انه ینبیء عن أن الصاب 
جلل. الخسارة فادحة.. الصلة التی تربطه بالتوق صلة وثيقة.. تری من 
یکون.. لابد أن یکون واحدا من آعضاء آسرته الصغيرة.. هم خمسة 
لیس لهم سادس.. أريعة آشقاء وآمهم.. آه.. لقد ماتت آمی.. ماتت من 
كان يود لقیاها ولو للحظت.. کم كان يود أن يرتمى ف حضتها وینهل 
من نبع حنانها.. کم كان يشتاق لذراعیها وهى تضمه إلى صدرها 
وكفيها وهو يغمرها يقبلاته ويلثمها بقلبه قبل شفتيه.. آه خرجت من 
صدره بزفرات ت ساخنة , ٠‏ مادت الأرض تحت قدميه واظلمت الدنيا فى 

عينيه واختفی بریق الثريات التی ملأت السرادق وتحول إلى شعاعات 
باهتة تلوح من بعيد خلف دموعه التى بللت ملايسه. . لم یستطع أن 
یکتم آهاته آو يحبس آناته آو يتحكم ف زفراته .. al‏ قالها من جديد. 

كان يود أن يسند رأسه على صدرها ویقترب آکشر من نبض قلبها.. 





ya dias! 
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فقد کان دائما stale‏ وسلادہ: . كان يتمتى لو حکی لها ما رام وقص 
عليها ما مر به طوال هذا الشهر اللعين.. انها وحدها ف هذه الدنيا التى 
كانت ستصدقه.. لن یجرؤ على سرد تلك الأهوال آو أن يجتر تلك 
الفظائع إلا لها ومعها.. لکن الآن وبعد أن فقدها لايمكن له إلا أن 
یصمت.. لن یحکی کیف انقذته پرکا دعواتها والعناية الالهية من 
المدرعات اليهودية.. مرت على خنادقهم وداست على أجسادهم 
وسحقتهم تحت جنازيرها.. وأبدا لم یجبن هؤلاء الجنود.. ولم يخف 
هؤلاء الرجال.. لم يفقدوا للحتلة شجاعتهم ولاإيماتهم بريهم.. واجهوا 
نيران اليهود بصدورهم.. أوققوا تقدم دياباتهم بعتادهم.. نالوا متهم 
وأصابوهم بالذعر وانتزعوا إكبارهم وإعجابهم.. كيف لهذه الامكانات 
النيرانية الضعيفة أن تتصدى للقولات. وتوقف تقدم الدبايات. وتحطم 
الصلب.. لابد أن هؤلاء المصريين يتمتعون بشجاعة نادرة ويسالة غير 
طبيعية.. لا انهم يتمتعون برعاية السماء ومساندة السرب.. au‏ هم 
أضعف من الاستمرار ف القتال لکنهم لم يتخاذلوا أو يتهاوتوا.. نعم 
يسقطون بالعشرات وتسیل دماؤهم تروى حبات الرمال.. لکن أقدامهم 
راسخة ف الارض.. وأعناقهم تطاول السحاب.. أه.. آہ.. اف . أنه لايمل 
هذه التأوهات ولن تنقطع هذه العيرات .مادام على وقفته فى هذه الردهة 
المظلمة تخيل ابتسامة امه الحانية وهی تودعه قبل رحيله إلى سيناء وقد 
ارتسمت على واجهة السرادق. 

لم يدر شوقى كم مر عليه من الوقت وهى يختفى ف الردهة المظلمة 
أمام السرادق الضخم.. تاه مع ذكرياته.. تداقعت الصور إلى ذهنه 
ومرت المرآى ف ULE‏ سريعة خاطفة.. تصاعدت نغمة الحرب وسيطرت 
على مشاعر رجل الشارع المصرى.. استولت الأناشيد الحماسية 
والاغانی الوطنية على البث الإذاعى والتليفزيونى لتحفيز الهمم وتأجيج 
الأحاسيس القومية.. بات کل آفراد الشعب بمختلف فثاته ونوعياته 
يترقب لحظة الخلاص وينتظر ساعة الصقر التى ستخلصه من الشوكة 
التى ذرعها الاستعمار فى قلب المتطقة.. لحظة الانتقام من عدو بغيض 
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و A‏ 
هان العرپ واحتل قطعة عزيزة من آطهر بقاعه وطرد أهلها وآذل 
Ar‏ 

ظا ما حلم شوقی بتلك اللحظة.. بالشاركة بخبرته.. بقلبه ونبضه 
وروحه.. كان یتلقی دروسه العسکرية بالكلية الحربية پستعد لها.. کان 
يحارب على جبال الیمن ویساعد ثورته الوليدة وفکره وقلبه مشفولان 
بارض فلسطین.. آرض الیعاد.. كان يثق فى قضیته ویتمسك بعقیدتے 
ویومن بهدفه.. كان متأکدا من قدرته ورجاله على قتال الیهود 
واجلائهم عن بقعة الارض العربية الطاهرة التی احتلوهاء کان واثقا 
آنهم قادرون علی دك حصونهم وحصد آرواحهم وطردهم شر طردة. 

تذکر شوقی تفاصیل تلك اللحظات بوقائعها وأحداثها.. انها 
محقورة بذهته» مسطورة بذاکرته. کان يتعايش مع ساعاته dolly‏ 
ترقبا لتلك اللحظة.. يعد لها العدة.. ويؤهل نفسه بدنیا ومهاریا لها. 

تذکر شوقی عتدما زاره رجال سریته بمستشفی الحلمية العسکری 
فى آواخر مايى ۱۹٦۱۷‏ كيف آبلفوه اته ریما كانت آخر زیاراتهم له.. 
آنباوه بصدور الأوامر الإنتارية للکتیبة.. وطلب منهم قائدها بالاستعداد 
للتحرك إلى الخطوط الامامية بسیناء لکتهم استسمحوه ف زيارة خاطفة 
لقائدهم طريح الفراش با لستشفی.. وهاهم ov‏ یودعونه قبل السفر 
مباشرة. 

آه قالها للمرة العاشرة وهو يتذكر كيف حرمته إصابة GS,‏ اللعينة 
من الشاركة فى لحظة العمر التی اتتظرها LS‏ حرمته من قبل ف قيادة 
رجاله على ربوع الیمن.. ف الرة الاولی GLE pol‏ كتيبته على عدم نزوله 
ارسالية مرضية من اليمن لیجری عملية جراحية برکبته واحتفظ به 
وسط رجاله حتی فرغت الكتيبة من مهمتها وتزلت إلى مصر.. Lal‏ هذه 
المرة فیجب عليه أن پبادر SUL‏ نفسه من هذه الورطة. 

لایمکن أن تمنعه تلك الإصابة القديمة من المشاركة ق لحظة 
الخلاص.. لابد له أن يشارك ف الزفة السعيدة لفلسطين وعودتها 
A NA an A‏ 
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هذه الارض الطاهرة مهما كانت التضحیات. 

اتخت قراره بسرعة.. لم يتردد لحظة.. ولم یتراجم Lac‏ انتواه.. لابد أن 
يتمرد على [صابته اللعينة.. لابد أن يقهر آلامها ویتناسی آوجاعها.. لابد 
أن يهرب من مبضع الجراح الذی ینتظره حتی لو كان الثمن عدم شفاء 
رکبته و[صابته dale,‏ فى pal‏ مقاصل جسده. 

بمجرد طلوع شمس الیوم التالى جلس على کرسیه التحصرك وقاده 
بتصمیم نحو غرفة الأطباء.. الحسد لله.. التقی Chall‏ حسن رضا.. 
ورغم قسوته وغلظته التی تعودها من العملیات الجراحية الكثيرة التی 
يجريها إلا أنه لقيه بوجه باش .. ما لك .. لماذا اتيت إلى هنا.. انتى فى 
طریقی إليك..؟ أجاب شوقى الأمر لايحتمل الانتظار.. ملامحه تتيىء 
el gal Le‏ من كزان تهاقی ba al al a‏ 
کی آلحق برجال الكتيبة إلى سیناء — آلحق برجال سریتی وأقودهم ف 
معركة الشرف واقاتل معهم لرد الاعتبار والٹار من الیهود العتاة.. لعلك 
لاتدری الاواصر ال وطيدة التی تربطنی بهم.. لعلك لاتتفهم الوشائج 
القوية التی تجمعنی وإياهم.. كيف آترکهم لقا Ce‏ غیری.. لایدرك 
امکاناتهم.. ولایتفهم قدراتهم.. ولایحدث التمازج والتجانس المطلوب 
بینهم لتكوين مجموعة عمل منسقة ومنسجمة لتتفیڈ المهام الجسام 
الملقاة على عاتقهم ؟.. إتهم ينتظروننى بلهقة ويترقبون وصولى بشغف. 

ماذا دهاك.. وما الذی تهزی به وتردده ولا آفهمه LT‏ آفهم فقط أنك 
لابد أن تستسلم لیضعی غدا أعمله ف ركبتك كيف أشاء.. أستاصل 
الأورام الزائدة.. واصل الأوتار المقطوعة.. وأزيل الغضاريف لت آكلة.. 
فلتصمت وتسمعتى.. لابد لك من الانصياع قليس أمامك بديلا سوأة.. 
ولیس لركيتك لو أردت لها السلامة سوى الجراحة.. هكذا وقعت کلمات 
د/ حسن Lay‏ عليه كالصاعقة.. لكنها لم تنل من تماسكه ولم تعدل 
من قراره وقال بنبرات أشد عنقا dol ray‏ قلتسمعنی حضرتك سآخرج 
ف التو.. لتذهب رکبتی وجراحتها للجحیم الذی لن آقبل أن آرمی فيه 
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رجالى لو قاتلوا العدو من غيرى.. ركبتى تحتمل التأجيل.. ومقصلى 
أستطيع أن استعيض die‏ بمفصل صناعى أو حتى عكاز خشبی » لکن 
المعركة لن تنتظرنی.. ورجالى يحسبون الدقائق ويعدون الأميال التى 
تفصلنى عنهم.. اذن لك ماشثت رغم اننى أعتيره ضريا من الجتون.. لك 
ماتريد شريطة أن تكتب إقرارا بتحملك لكافة المسكوليات والتبعات 
لقرارك الخاطىء.. هكذا انطلقت كلمات د/ حسن بلسما يمنحه الحرية. 

ماهى إلا دقائق حتى كان قلب شوقى يعدو داخل السيارة التى أقلته 
فى طريقه إلى منزله.. وطلب من والدته التى لم تكد تضمه إلى صدرها أن 
تعد له حقيبته وتجهز له حاجياته ليستطيع أن Gab‏ بآخر معدية لیعبر 
بها القناة قبل حلول المساء. 

ليته فطن أنها كانت لحظة الوداع.. ليته شعر آلا لقاء.. آه يا آماه.. 
وكم كان مرارة تلك الآه وهى تصدر من أعماقه.. كم كان يود حتى 
ولو شارك ف جنازتها.. وانسابت الدموع فى صمت.. واجتهد الخيال ف 
قطع مشوار الذكريات. 
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یت اس تست ۳ FR er‏ راد ا المتطقة 
التی اختلتها الكتيبة بسیناء طويلة وکأنها ست سنوات .. لم یغفل 
شوقی عینیه عن عداد السرعة وکأنه یری فيه الخلاص من حالة القلق 
والتوتر التی انتابته.. 

.. غريب وهو بعید عن رجاله شعر بالوحشة وهم بعیدون عته‎ Gl 
أنه لن یغقر لنفسه مجرد التقکیر ف الركون إلى نصيحة الطبیب‎ 
.. والاستسلام لبضع الجراح .. كيف سمح لهذا الخاطر أن یجول بباله‎ 
. كيف لم يذهب مع رجاله الذین زاروه دون أن يمر حتی على الطبيب‎ 
ماتا كان يضيره لو تحمل هذه المسثولية. أتها ساقه وهو أدرى‎ 
.. يتحمل تبعاتها‎ GA بمصلحتها .. آتھا صحته وهو الوحيد‎ 

مصر لم تكن بحاجة إلى كل رجالها كما هى ف احتياج إليهم OW‏ 
والكتيبة لم تكن مستعدة ومستكملة ف أى فترة من فتراتھا كما هی 
مكتملة الآن .. بمجرد نزولها من اليمن أجتهد رجالها لاستكمال معداتها 
وتكملة الناقص منها واصلاح التالف وضبط الأسلحة وصرف الڈخائر 
والمهمات. 

أخيرا ظھرت الخيام بمنطقة تمركز الکتیبة - نعم .. أنها خيامهم .. 
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co‏ هي بمیتها LAN‏ الى كانت متصوية ما هایکستب بعد العود 
من الیمن لاعادة التشکیل واستکمال الاستعداد أنه یعرقها من بين الاف 
الخیام.. لقد حفظها LS‏ يعرف الاب ایتاءه أسهم من قبل فى رتق المزق 
منها وشارك ف دق آوتادها .. وش د حبالها وحفظ آلوانها .. هذه الخيمة 
(الميس) صالة الطعام 2311 AS‏ داتما مع الكتيية وصاحبة النصیب 
الأوفر من الاهتمام .. آول الخيام المنصوية كلما ذهبت الكتيبة إلى متطقة 
وحطت رحالها سارع رجالها ق تصب هذه الخيمة كاول المهام التى 
يحرصون على اتجازها .. لابد أن يتواقر خلقها مكان يصلح للمطيخ .. 
غالبا مايتم بناژه من الخشب والصاج المعرج .. ويه فتحات تصل بيته 
وبين الخيمة الميس ليسهل تداول وتقل الصحاف. 

خيمة الميس لها مكانة خاصة عند الجميع .. قهى مكان لقائھم 
اليومى.. بعد الظهيرة .. يتجمع كل الضباط لتناول وجبة الغذاء .. كم 
هو مشتاق لهذا اللقاء .. لقد قاته نحو اسبوعین انقطع خلالهما لعلاج 
ركبته وتحضيرها للجراحة .. ها هو يعود من جديد لهذا اللقاء الأسرى 
الهام.. 

يتصدر العقيد أركان حرب / عاطف عبدالغقار الجلسة .. إنه تعم 
الأب وخير الآخ الكبير لاخواته الصغار لايعرف التمييز طريقا إلى قلبه فى 
معاملة أخوانه .. كل ضابط يشعر af‏ المحظى Gal‏ وهو المقضل عنده .. 
ومع ذلك فهم جميعا يحترموته ويخشوته. 

عندما يغضب یشور لکن ف التزام .. ويصيح ولکن ف تأدب .. 
لايخدش حياء من يعملون معه .. الجتود لهم مكاتة لاتقة فى تقسه .. 
يعرقهم بأسمائهم ويقهم احتياجاتهم .. يوصى قادتهم الاصاغر 
علیهم.. ویوجههم لطاعتهم وسماع وتنقیذ آوامرهم. 
٠‏ یجلس الرائد رمسیس رئيس عملیات الكتيبة يمين العقید / عاطق .. 

انه الرجل الهادیء .. مخفف الصدمة .. وقتاة التوصیل الجيدة بين 

القائد والضباط .. ینقل تعلیماته الیهم وییسرها علیهم .. ویبلغه طلباتهم 
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واحتیاجاتهم . کم تحمل عتهم بعض الستولیة .. وکم شارك معھم ق 
آداء مهامهم .. وکان النقیب سید عبدالغقار آقدم الضباط بالكتيبة 
یجلس دائما على يسار العقید / عاطف - إنه یقربه إليه لعرفته بطيبة 
قلبه وحسن سريرته .. إنه بورسعیدی آلولد ولم تؤثر سنوات عمره 
الطويلة التی آمضاها بالقاهرة بعد تخرجه من الكلية الحربية فى لهجته.. 
تستطیع أن تتبيتها من آول لقاء .. آما النقیب سيد يأسين ركيس 
الشتون الادارية وهو مایلقبونه بالرجل الصامت .. يتأمل کثبرا 
ویتحدث قلیلا لکنه ‏ جميع الاحوال ينجز الاعمال والهام التی يكلف 
بها بكفاءة واتقان .. ينتزع اعجاب الضباط عند تعامله امامهم مع 
القادة.. لایهتز ولایتوتر .. دائما یتحدث بثقة ويفهم قدراته ولايتخلى عن 
حقوقه.. 

اصطدم مره بالعقید / عاطف وواجه ثورته بعنف .. ولم یتراجم 
عن موققه بل طلب تصعیده إلى العمید / سعيد قائد اللواء .. غير أن 
العقید / عاطف تفهم آخیرا أن النقیب سید لم يكن يتعمد الخطاً ولم 
pois‏ ف واجبه.. قاستدعاه بشجاعة آدبية تادرة وطیب خاطره ولم يدع 
الوقف يزداد LG‏ والهوة تزداد اتساعا .. تصطف بقية الضباط یمینه 
ویساره تبعا لاقدمیتهم لایوجد اثنان فى نفس الرکز .. هناك دائما 
الاق دم والاقل أقدمية حتی مع تساوی الرتب وتاریخ التخرج وکل 
سے Mi TY‏ تحت يحروق الهجاء + من یفن لأ :ظروف 
حتی ولو کان ف آجازة میدانیة.. یتقدم الذی يليه فورا لیحل محله .. 
التقیب صلاح حسين والنقیب صلاح بدوی. 

ثم بعد ذلك „SL‏ اللازم آول / همام ریاض وزميله ممسدوح 
اسماعیل الذى یسبق شوقی مباشرة فى الأقدمية ویأتی بعده رستم 
وآمیر السپکی ومحمد صبحی وعبدالعزیز مرعی ومصطفی حسن .. 
ail‏ يذكر جمیع زملاثه .. له مع کل منهم موقف .. ويشارك جمیعهم 
دكريات عفيلة و دہ و وت ,. وهاهو ذا یعود 
إلى احضانهم من جدید.. 
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شوقه إلى رجاله انساه هذه الآلام وسعادته بوصوله بینهم قبل ساعة 
الصفر لاحدود لها .. سارع اليه الجندی فرغلی انه يشم Gath‏ من على 
بعد آمیال.. کان ينتظره دائما عند نهاية مطلع الجیل بالیمن ممسکا بيده 
منشفة لیمسح بها عرقه وبالید الأخرى یناوله كوب اللیمون الذی آعده 
بعناية لیعوضه Le‏ افتقده من سوائل .. إنه الآن يسرع إليه دون 
النشفة وكوب اللیمون حسبه لقاؤہ .. والتف حوله بعض الجنود هذا 
پسلم عليه والآخر یساعده فى حمل حقیبته وبعد مراسم الاستقبال التی 
لم تستغرق دقائق.. کان وجها لوجه آمام العقید / عاطف .. استقبله 
العقيد / عاطف بفتور وبادره بالسوال .. مانا آتی بك ؟ يالها من 
صدمة غير متوقعة .. ماذا دهاه.. لقد کان دائما بقربه إليه ویغمره 
بحنانه وعطفه .. نهره مرة واحدة 43% شاهده یدخن وهو یصعد الجبل 
بالیمن وقال له فى حنان آبوی .. آتمنی أن آراك وقد آقلعت تماما عن 
التدخین .. إتى آعلم بمصلحتك لانك أحد آبنائی.. قكيف له الآن أن 
يتخلى عن آبوته .. ریما استطاع آحد الضباط أن يوقع بینهما ویوغر 
صدر العقید عاطف عليه .. إنها خسارة فادحة .. إن حزنه لكبير على 
حرمانه من هذه الأبوة التى عوضته عن ققد أبيه وهو فى ریعان شیابه.. 
أجاب شوقى على سؤال قائده .. جثت اشارككم ف الامل وأشهد معكم 
لحظة العمر .. لحظة الخلاص .. لم يتخل العقيد / عاطف عن فتوره 
واستمر فى جفوته وقال جب على سؤالى .. ماذا تی بك ؟ معقول .. إنه 
ليس العقيد/ عاطف .. الأب .. الاخ الكبير الذى طالا هش ف لقائه 
واستحسن تصرفاته وأشاد بتمیزه فى القتال .. معقول أهذا هو العقيد 
عاطف الذى God‏ ف أحدى المعارك باليمن باخطر المهام وأشاد به آمام 
جميع زملائه وقال Ge‏ يومها .. اخترت شوقى للمهمة الصعية لعلمى 
بمقدرته على الاضطلاع بها.. وامكاناته وشجاعته على مواجهة الأهوال 
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التى اتوقعها فيها .. لا .. إنه ليس العقيد / عاطف .. إنه شخص غيره .. 
لم يعرف أن قائ الكتيبة قد تغير خلال فترة وجوده بالمستشفى .. لكنه 
هى stella tal gable al dos‏ 
اون هن خليظ مارم Lada ho dos‏ 
الحاسمة .. إذن ماذا تغير إنه العقید عاطف .. وهو شوقی الذی کان 
یحظی dis‏ بمعاملة معينة حتی لو أخطأ .. لانه دائما کان یشجعه على 
الاجتهاد ويدفعه للابتکار فى اتخاذ القرارات الناسبة حتی لو اکتتقها 
بعض الخلا ویقول نه .. لایوجد قرار ق العالم لیس به نسبة من 
الخطأ.. لکن كلما قلت تلك النسبة كنت ضابطا ممتازا و"حسنت قيادة 
رجالك ووحدتك. 

وللمرة الثالثة أسأل لاذا قطعت علاجك وجثت إلى هنا؟ 

وخرجت کلمات شوقی آکثر sua‏ واتفعالا .. رکبتی تتحمل الانتظار 
لکن المعركة لن تنتظر « رجال سریتی یودون مشارکتی لهم ویترقبون 
عودتی الیهم.. كنت لاآطیق فراقهم .. لم آنم لیلتی عندما علمت بتحرك 
الكتبية إلى سیناء.. فلذهب رکبتی إلى الجحیم حتی لوتم بترها لکننی 
wy‏ أن أحارب «¿Sas‏ 

وبتبرات أبوية حانية آعاد العقید عاطف إلى شوقی ثقته الفتقدة 
وساعده على التماسك بعد أن كاد الانهیار يدب ف آوصاله .. انا أعلم أن 
رکبتك تمر بحالة حرجة لاتستطیع أن تؤدى معها مهامك القتالية .. 
وإتها تحتاج Lala!‏ فورية هکذا اخبرتی د. حسن رضا مندما زرك 
بالستشفی وأنا أثق فى رأيه العلمی .. ورد شوقى لاتحرمنی من حلم 
حیاتی ولاتحکم ge‏ بالفناء Lily‏ بعيد عنکم فى هه الظروف العصيبة .. 
فلتدع لى بالتوفیق وساکون إن شاء الله عند حسن ظنك كما تعودت 
منی دائما منذ أن خدمت تحت قیادتکم وآنضممت إلى صفوف الكتيبة 
وهی تحتل قمم اليمن المحيطة بمداخل العاصمة صتعاء. 

تلمس شوقی سریعا مهام سريته فى اطار الهمة الشاملة للوحدات 
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رتبته الا أنه اکتسب بعض الخبرات القتالية من خدمته السابقة بالیمن « 
وهذه الرة کلفه اللواء بمهمة دفاعية بحتة .. 

سد الثغرة المنبسطة بين جبلى لبتی والحلال والتی یخترقها الطریق 
الاوسط احد الطرق الخلا الوحيدة التی تخترق السرح الصحراوی 
الجبلی لشبه جزيرة سیتاء .. لو أن اللواء ۱۱۶ بقيادة العمید/ سعید 
إبراهيم تمکن من اعاقة ومتع العدو من التقدم صسوب القتاة من خلال 
هذه الثغرة لفشل الیهود فى تنقيذ جانب كبير من خطتهم. 

كانت القوات السلحة الصرية تتبع العقيدة الشرقية التی تقودها 
المدرسة السوقيتية .. تدور فى تقس القلك جیوش JS‏ من التشيك 
ورومانیا والجر وبلغاريا Lands‏ من دول الكتلة الشرقية .. ویحمیها 
مایسمی بحلف وارسو .. نقل إلينا هذه العقاند القتالية بعض الخبراء 
الروس الذين استقدمهم النظام عقب انتهاء حرب ۱۹٥١‏ م مباشرة .. 
كما آوفدت القوات الغلحة بعض ضباطها التابقين إلى UK‏ عفرونزہ 
للحصول Je‏ دورات تدريبية هناك. 

وکان من بيتهم لحسن ball‏ العقید / عاطف .. لاشك أنه حجه فى 
فن القتال خبير ف طبيعة ودروب سیناء .. سبق له أن قاتل علیها فى 
isa‏ 

یعرف وديانها كما یعرف طرقات وسط البلد .. ویحفظ تبايها 
ووهادها.. يعلم مسالکها ووعورة Agila‏ 

عقب عودته من تسلم مهمة الکتیبة من قيادة اللواء التی کانوا 
یسمعون عنها ولایدرون آین هی آجتمع العقید عاطف معهم بالخيمة 
ا میس إياها. 

لابد من ثعدیل آوضاع الكتيبة التى تم احتلالها على عجل .. مهمتتا 
أن تکٹف الدفاعات على النسق الثاتى للواء .. فى الامام ستحتل 
الكتيبتان ٠‏ ۳۶ و۳۶۱ وتفرد دقاعتها الخطية بعرض التغرة بالكامل ۔۔ 
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وتأتی دفاعات كتيبتنا خلفهما بعد ترك مساحة مناسبة کمرکن قيادة 
متقدم للواء .. ستکون الدفعیات العاونة خلفنا وكذلك الوحدات الادارية 
من ذخيرة لتعیینات لیاه وخلافه. 

استطرد العقید عاطف القاءه لواجیات الکتیبے بالتفصیل .. کان 
شوقی ‏ قمة ترکیزه حتی لو تعرض لای سوال استطام of‏ يتالق 3 
اجابته وینسیه موضوع رکبته العتلة .. ستکون السریتان الاول 
والثانية فى الامام آما السرية الثالثة فستحتل مواقعها خلف قيادة الكتيبة 
على التبه التی نقف الآن فى مواجهتها وتبعد حوالى Vile‏ وخمسين Lia‏ 
العقيد عاطف مهامهم وواجباتهم على الأرض .. سرایا الهاون والضادة 
للدبابات والرشاشات ستكون لها واجبات منفصلة تبعا لطبيعة المعارك 
ومجريات الأمور. 
تعودوا أن يكونوا آذانا صاغية عند القاء المهمة واستيعابا لها .. انها 
الدستور الذى يتعاملون به طوال القترة القادمة .. نها العقد المبرم بين 
الوحدة والوحدات الأكير الذى يتضمن کل شىء الواجبات 
والسئولیات.. كما يتضمن الحقوق والمسائدة والمعاونة التى 
سيحصلون عليها من الوحدة الآم.. عندما وصل العقيد عاطف إلى Lago‏ 
مدافع الماكينة التسعة على سريتى الأمام لتكثيف نيرانها .. أما المداقع 
المضادة للطيران فستحتل مواقعها على شكل مستطيل يحيط بمرکز 
قيادة الكتيبة لحمايته والدفاع عنه. 

كانت سريته تتكون من فصیلتین .. فصيلة مدفم ماكينة . تسعة 
رشاشات ذات عيار ۷,۱۲ × ۳۹ .. وهی رشاشات ذات امكانيات 
نیرانیة عالیه وقليلة الاعطال قادرة على انتاج مایقرب من آلف طلقة فى 
الدقیقة الواحدة.. آما الفصيلة الثانية فهى تتکون من آربعة مدافع 
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مضادة للطبران ذات عیار Of × ۷,۱۲ AST‏ .. ولها تجهيزة معيتة 
للضرب على الطبران ویمکنها ف الحالات التی لاتشارك قيها القوات 
Lyall‏ أن تسهم بتبرانها فى العارك الأرضية .. لکن معدلات نیرانها آقل 
واعطالها آکثر نسبیا .. كان شوقی هو الضابط الوحید بالكتيبة الذی 
يستطيع التعامل معها بعد أن تزود بآسرارها من خلال دورة تدریبیة 
Ub go‏ حصل علیها بمعهد الشاة با لاظة فور تخرجه من GSI‏ وقبل 
انضمامه للقوات العاملة بالیمن. 
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الكتيبة.. وطلب من النقیب سيد عبدالغفار وصلاح بدوی قائدی 
السريتين الاولی والثانية ترديد ما فهماه منها وناقشهما فیه.. آما النقیب 
صلاح حسين قائد السرية الخلفية فقد اکتفی بسماعه فقط نظرا لانتظار 
ما سیئر dl ul Jl de‏ عالت al‏ وکان هذا میاه أن 
يقف الجمیم.. وقال فى کلمات حساسم؟ انها معرکتکم.. وهذه مصر 
تنادیکم فلتنسوا أبناءكم وأرواحکم وآهلیکم.. ولتتذكروا فقط ما یمکن 
أن تقدموه لبلدکم التی طالا آعطتکم.. ولتبدآوا فورا فى تجهيز مواقعکم 
وتكسية خنادق رجالکم ومدافعکم. ولتعلموا انه لیس آمامنا الا ساعات 
قليلة ونعطی للعمید سعید قائد اللواء تمام الاستعداد.. وبنفس اللهجة 
الحاسمة التی لاتعرف التردد قال العقید عاطف: لينصرف الجمیم کل 
الى مکانه الذى تم تحدیده على الأرض والخرائط.. وليبق فقط اللازم 
آول شوقی. اه.. انها ركبته من جدید.. سیسند له مهمة سهلة بعيدة عن 
القتال حتی لایرهقه.. سبرفض JSG‏ تأکید.. وستکون الرة الاولی التی 
یتمرد فیها على کلمات وتعلیمات العقید عاطف.. لقد فشل ف أن ينسيه 
اصابة Cas,‏ اللعينة.. انها العقبة الوحيدة التی تحول Ly‏ وبين 
المشاركة فى الحلم.. تمنعه من الوصول للمجد والخلد الذى یتشدہ.. راح 
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شوقی يقكر فى لحظات خاطقة کیف سیواجه العقید عاطف ویرقض 
الهمة السهلة التى سيسندها اليه.. ويطلب منه نسيان اعاقته المرحلية.. 
ان المعارك ستجعله يتدمج.. ستتواری أمامها الآلام.. ستختقى 
الأوجاع.. لقد طلب متهم أن ینسوا ابتاءهم وأرواحهم.. قكيف لم ینس 
هو مجرد ركبته.. ol‏ من هذه الركبة اللعينة. 

على غير ما توقع.. JG‏ تخوفه وانقشعت غمامة الفكر الأسود التى 
ظللته لبرهة بمجرد أن نطق العقيد عاطف أولى كلماته.. شوقى يتعاظم 
دورك ف الهمة التى قرغت متها الآن اذا علمت أن لك واجبا تخصصيا 
بخلاف جميع زملاتك. اليهود لن يواجهوتا فى معارك تصادمية 
متکافثة.. انهم يسعون دائما فى قتالهم الى تحقيق المفاجأة.. ولقد أعملت 
فكرى ف كيفية تحقيقهم لها.. لیس آمامهم الا اتباع اسلوب قتال ليلى.. 
ليس لهم قبل بمواجهتنا رجلا لرجل حتى لوكانت الغلبة فى النهاية 


لن يقيل اليهود الخسائر المحسوبة والمتعارق عليها فى علم فن 
القتال. . ثروتهم البشریة محدودة وغير ALLE‏ للتقص.. ولذلك فعليك منذ 
الآن آن تستعد للقتال الليلى برشاشاتك . سيغيرون علينا بطائراتهم 
ليلا تمهيدا للهجوم اليرى.. واذا لم تتمكن مداقعك الاربعة من احداث 
خسائر كبيرة فى طائراتهم.. قليس أقل من بث الذعر قيها وتطقيش 
تيراتها بعيدا عن مواقع الكتيية لنکون مستعدين لقواتهم الأرضية.. 
قلتسمع اذن هته الأوامر.. منة تلك اللحظة لن تنام الا مع أول ضوء.. 
وتستيقظ مع آذان المغرب.. وخلال ساعات الليل عليك ان تتسق 
التعاون بین مداقعك وتمعن التفكير فى Lis‏ مواجهة طاتراتهم. 

أصبح شوقى بعد ذلك يتصنت على آزیز الطائرات.. ویٹسمع 
أصوات المحركات.. بات hay‏ قادرين على تمييز صوت الفراشات ليلا 
بعد أن علموا أن مهمة الكتيبة لن تتجح الا بنجاح مهمتهم الخاصة ف 
حرمان طيران العدى من احدات خسائر جسيمة بصقوقهم. 

ف أول یونیو تصاعدت تغمة الحرب الى تروتها.. وساد الجمیع 
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ER‏ التعیثة القصوی ت کلمات الزعیم جمال عیدالتاصر همم 
الشعب.. آکد لهم أن وو ستیادر القوات السلحة المصرية 
بالهجوم.. y‏ يتوقع أن یکون ذلك خلال VY‏ ساعة.. وطلب من 
الجمیع أن یک ونوا على آهبة الاستعداد وغاية الحذر خاصة أنه آمر 
باغلاق المضايق آمام الملاحة الاسراتيلية وطلب اجلاء قوات الطواریء 
الدولية.. کان عبدالناصر یمهد للقیام بضربة قوية للقوات الاسراثيلية 
القائمة بالهجوم.. انه يعلم ان الخساثر فى chy‏ تصيبهم بالذعر Ay‏ 
لايمكن استمرارهم ف المعارك مع حدوث آی خساتر بشریه. 

قفز الى ذهن شوقى ف هذه اللحظة الوليمة الدسمة التى دعتهم إليها 
والدته يوم الثالث من يونيى.. بينما شوقى ورجاله يحتلون مواقعهم 
ویرهفون آسماعهم اتتظارا لقدوم طاثرات العدو سمع صوتا رخيما 
طالما اقتقده منذ وصوله الى موقع الكتيية يسيتاء.. gills‏ الاشواق حكتك 
من القاهرة بوجية دسمة شريطة أن أشاركك ق تتاولها.. انه صوت 
زميله فاروق عبدالشفيق.. كان يرافق احد مداقع الكتيبة فى ورشة 
الاصلاح ومر عليه قبل أن يرحل بالمدقع من القاهرة يعد اصلاحه 
صباح الثالث من یونیو بالمستشقى قوجیء بأنه قد لحق بالكتيبة.. فلم 
يكن مته إلا أن اتصل بوالدته بالمتزل.. وأيدى استعداده لاداء أى 
خدمة.. فناشدته أن يمر عليها.. 

وخلال الفترة التى قطعها فاروق يسيارته من الحلمية الى الدقى.. 
كانت الحاجة قد دبرت وجبة شهية من يعض الدجاج المشوى وقطع 
جاهزة من الكتاقة من محل أمية الحلواتى يجوار متزلهم.. اه يا آماہ۔۔ 
رددها شوقى يحرارة وقال لو أننى علمت آنها الوجبة الأخيرة التى 
سأتناولها من يدك لقمت بتجميده ا واحتقظت يها مدى الحياة لتذكرتى 
بحنانك وحيك .. al‏ آیتها الآم الغالية كم أشعر بالندم على آننی لم أتوقع 
رحيك Gi,‏ أشارك يعض الزملاء تلك الاطعمة الشهية.. آستشعر ذلك 
دجاجة.. كنت تحدثيننى ف شوق وتناجیننی ف ابتهال EL‏ اتناول 
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طعامك. . كيف لى أن آنسی مناجاتك.. كيف لى أن أغفل ابتهالاتك.. 
استقبلت فقط بركاتك ودعواتك التى أعادت لى العقيد عاطف وأنسته 
آلام ركبتى.. وجعلته یخصنی بمهام مضاعفة.. یالهذا الاحساس 
البارد.. يالهذه الشاعر الباهتة التی آنستنی أمى وجعلتنی آفقد قدرتی 
على الاستنتاج وآتنازل عن حاستی ف التسوقع.. آه يا أماه کم كنت 
بحاجة اليك.. کم افتقدك.. انهمرت الدموع وانسابت العبرات وعاد من 
جدید شريط ob Sail‏ يلح على مخیلته لینسیه ما هو عليه من انهیار. 

فى الساعة التاسعة من صباح الخامس من یونیو انتفض شوقی من 
نومه Leys‏ على صوت الجندی مدیولی «مراسلة» العقید عاطف وقد 
ارتسمت عل وجهه آیات الرعب.. القائد پستدعيك على عجل ويطلبك بای 
ملابس.. هرول شوقی نحو قائده حاف القدمین.. ویالهول ما رای 
العقید عاطق الذی طالا Goel‏ برپاطة جاشه وتماسکه یتحدث بجوف 
شدید وتخرج GLAS‏ تعبر عن احساس عمیق بالصدمةء آزفت ساعة 
ee‏ سل ما اسشتحت: epi‏ 
طائرات العدو منطقتنا صوب القناة بآعداد کببرة.. وبارتفاع منخفض 
لایمکن لشاشات الرادار أن تلتقطه.. لايد أن مهمة هذه الطائرات 
ضرب مطاراتنا وتدمير طائراتنا لتحييد القوات الجوية عن مساندة 
معارکتا الأرضية لتعرية قواتتا البرية واجبارها de‏ خوض معارك غير 
متكافئة.. انهم دائما یهربون من القتال المتكافء.. ليس لدیهم الشجاعة 
الكافية لخوض fio‏ هذه العارك وقبول أى خساتر.. ولم يكد العقید 
ible‏ یکمل GLAS‏ حتی فوجیء به شوقی یقفز عليه ویطرحه آرضا.. 
خبرته بوحدات الظلات مکنته من تمییز صوت طائرات الیهود عائدة 
بعد أن آتمت مهمتها فى عمق مسرح العملیات.. صرخ شوقی وهو راقد 
بجوار العقید able‏ على الأرض على حکمدار آحد مداقعه الضادة 
للطائرات.. أطلق نرانك ياقاروق ویمجرد أن خرجت عدة رصاصات 
من مدفع فاروق وق لح البصر كانت الطائرات اليهودية قد آمطرته 
بوابل من رشاشاتها فأسکنته على الفور.. وکان فاروق آول شهداء 
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المعركة بعد أن اسكتت اخدی الطلاقات ق درم ۔ كاد ارو رجلا 3 3 
السلم.. ولم يتخل عن رجولته هذه وهو يعاتى سكرات الموت.. رقض 
أن يعير عن آلامه الرهيبة خلال اللحظات القصيرة التى سيقت صعود 
روحه الى باركها حتی لايتاثر رقاقه وينعكس هذا التأثیر على آداكهم.. 
تجرع آلامه ف صمت. ۔ وقاضت روحه فى هدوء ولفظ 1 خر أتقاسه وهو 
یردد اسم poo‏ وینطق بالشهادتين. 

هكذا كانت البداية.. الكتيية فقدت أحد رجالها فزاد هذا من 
اصرارهم.. وضاعف من عزائمم.. وسار نبأ استشهاد الرقيب فاروق 
بين الرجال كسريان النار فى الهشيم.. ارتسمت yo‏ الرجال ملامح 
العناد والرغبة ق الثار.. لابد من الثار للدماء الطاهرة التى جرت من 
جسد فاروق وامتزجت بحبات الرمال.. وتجمع تقر من الرجال يوارون 
جتمان الشهيد الارض.. حقروا له ond‏ أسقل موقع مدقعه.. انسايت 
الدموع تودعه ف صمت مهیپ.. تعاهده على الانتقام.. وتعده بالتار.. 
تحدت العقید عاطق ف الجمیم.. دائما یخرج صوته معبرا عن الحالة 
التی یتحدث فیها.. التآشر العمیق خاطب العواطف يهدف تاجیجها.. 
وتاشد الحمية والتخوة بهدف تحقيزها آکد أنه صار علينا أن نثار لصر 
ولیس للشهید فاروق قحسب.. إن فاروق رمز ل-وطن إتھم يرمون 
الوطن برصاصات الغدر ویقذقونه بصواریخ الدمار.. لابد أن یواجهوا 
الفشل ویحصدوا الندم.. لايد أن تذیقهم باسنا.. ونروعهم ونرعبهم 
مهما كانت التضحیات.. لابد أن یشعروا بالالام ویحسوا بالآثام التی 
ارتکیوها من خلال تجاحنا ف إحداث اصابات بصفوفهم وتمکتا من 
ایقاع خسائر ف آرواحهم. ستضرب بلارحمة وستقاتل يلاشققة.. انا 
لم تتمکن التیران من الانطلاق قسنم زقهم باي دينا.. وستقتلهم 
بأسناننا. سترتوی من po‏ ونآكل لحومهم وشحومهم انتق اما 
لصلفهم وثارا لجرائمهم 

وردت ا معلومات من قيادة اللواء تفید تقدم العدى ف اتجاه الحد 
الامامی للدفاعات.. آجهزة الاستطلاع آکدت آن دبابات الیهود تتطلق 
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ناعداد 07 صوب . دقاعاتتا ۱ 3 اتجاه ال Se.‏ تمهد د مدفعياته لهذا 
التقدم | کتفاء ہما أحدثته نيران القوات الجوية فى مرابض المدفعية.. 
وامعانا لاحداث المفاجأة لقواتنا.. واعتمادا على خفة الحركة المتناهية 
لدباباته وقدرتها العالية على المناورة.. ودخلت بعض المدرعات ف حقول 
الألغام التى تم نصبها آمام الدفاعات.. انقجرت أول دبابة وتصاعدت 
متها آلسنة اللهب والدخان.. انطلقت الهتافآت الله أكبر.. جاء ثارك 
يا فاروق. 

بأسرع مما تخیلنا. الله آکبر.. الله آکر.. الدبابة الثانية فى لغم آخر.. 
والثالثة بطلقة مدفعية مباشرة هوت عليها من أحد المدافع الخلفية.. 
لم تزد مدة المعركة عن خمس دقائق خسر فيها العدى نحو ثلاث 
دبابات.. ومات له ما يقرب من تسعة أشخاص.. ارتفعت معنويات 
شوقى ورفاقه فبلغت عنان السماء.. تمنوا اقترابهم لمناطق القتل التى 
تم اعدادها آمام كتيبتى النسق الأول.. لكنه لم يفعل.. ولم تأت الرياح 
يما as‏ اقسا 

انسحبت دباپات العدو وتخلصت من العرکة بأسرع مما تخیلوا 
اجتهد ف اطفاء حرائقه وانتشار Sha‏ قتلاه وانقاذ مصابیه.. وتوقف 
تقدمه.. وهدأت الاحوال وساد سکون رهیپ سماء النطقة.. آعاد الیهود 
حساباتهم.. وتراجعوا مؤقتا عن تنفیڈذ خططهم.. لابد لهم من فکر آخر 
یحمیهم من الوقوع فى معركة متكافثة ومواجهة خسائر بشرية تقليدية.. 
تری ایکون ¢ انسحابهم بلا رجعة al‏ یعاودون الكرة من طريق آخر؟. 
ليس آمامهم سوی هذه الثفرة Y] y‏ علیهم التقدم من خلال مناطق جبلية 
شديدة الوعورة old‏ میول حادة وأرض «غرز» لاتصلح لسیر الحملات 
الميكانيكية التی ترافق الدبابات.. تذکر العقید عاطف القولة الشهيرة 
لوشیه دیان الذی قرا كثيرا عنه.. (لو توقع عدوی أن آتیه من طریقین 
لاثالث لهما أتيته من الطریق الٹالٹ) إمعانا فى حرصه على احداث 
المفاجأة. 

بسرعة أدرك العقيد عاطف نوایا اليهود وركز فكره فى استنتاج 
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خطواتهم als‏ وتوقع cda‏ اللعركة المقبلة. de de.‏ = ضابط 
:كل نصف ساعة وعليك ألا تستصغر آی معلومة أو تقلل من شآنها.. 

ان كل حركة الیھود لها اتمكاسها lawl‏ ولنا أماهها حركة EEE‏ 
ما عليك انت إلا ابلاغنا بكل شىء فأنت عیتنا هناك.. 

تع alle calas‏ نتن baldas‏ متا الا 
واستقبل النقیب صلاح حسين قائد السرية الخلفية وقال کل شىء 
جاهز لدی الیهود.. فبالرغم من وعورة وصعوبة الارض خارج الثغرة 
النبسطة التی نحتلها بين جبلی لبتی والحلال: إلا انهم یفضل ون ذلك 
على وقوع ای polled had‏ ومن ثم علینا gh‏ فتولع أن یاتونا من 
الخلف كما قال دیان.. وبهذا تتقلب اوضامنا الدفاعي1.. تصبم کتیپتنا 
هی کتیبة النسق الاول.. وتصیح سريتك ياصلاح هی أول قوات 
الوجودة بالسریتین الأماميتين تجهز مواقع لها فى سريتك.. سیعاونك 
gat‏ ل إدازة ee‏ قورا A‏ للسداقع 
الضادة للدبایات.. آما الضابط صبحی قائد سرية الهاون فعلیه الآن أن 
يريط il je ali‏ لتنطلق داتاتته y‏ خلت الاب الت 
يلي مساج O‏ . وعليك 
رما )تن من as al‏ الوعرة والالتفاف علينا من الخلف. 

ANN هلا عاها الى عرق واجتتم بضباط قشاق‎ ja 
وشرح لهم الوقف الذى کان غامضا علیهم تماما.. وطلب منهم تعدیل‎ 
آوضاع رجالهم.. وتجهیز وتكسية خنادقهم لتکون مواجهتم للخلف..‎ 
وإعداد مواقع للرشاشات التسعة.. والدافع الضادة للدبابات وبینما هم‎ 


لا حسب .. ورب فا ۳۹ 





ينخرطون ف 3145 التعلیمات وقبل أن تتم العملية لمح صلاح اتربة 
وغبارا قادما من اتجاه العريش.. وماليثت أن کشفت الأتربة عن تقدم 
دبابات خضراء اللون.. تتمركز بعض منها أسقل التبة التى احتلتها 
السرية الخلفية التى أصبحت بقدرة قادر سرية المجهود الركيسى بیتما 
استمر تدقق البعض الآخر ف اتجاه الاسماعيلية.. كان علينا أن تتعرق 
على هوية تلك الديايات الخضراء.. صديقة كانت آم عدوة.. البعض أقتى 
آتها صديقة للقوات الجزائرية التى بت إلا أن تشارك pee‏ معرکتھا 
والآخرون آکدوا انها عدوة لليهود الدين نجحوا ق الالتفاف خلف الجبل 
لتفادى نيران مواقعتا۔۔ وقطعت جهيزة قول کل خطیب .. آمر صلاح 
آحد مداقعه بالضرب Yale‏ لعرقة هویتها.. وکانت المقاجأة ء لم تحقل 
الدبابات بالرد واستهزات بالداتات القليلة التی لم تحدث قیها آی 
خسائر ولم توقع بها آی اصابات.. قجاة وهم على هذا التحو من التردد 
العميقة على الاسی.. اتها عدوة.. دبابات gall‏ ود لقد فرض Lale‏ 
الحصار.. ولابد من مواجهته.. 


۰ حب .. وحرب کا 





اتدبابات الخضر 


طاطاً الرجال PERLE‏ بعد y lat ۳ ie a‏ الحصار. ol.‏ 
هذه الدپابات الخضر التی طا ما اختلقوا على هویتها لم تكن الا جزءاً من 
اللواء السابع الجولانی أفضل وحدات اليهود ا مدرعة واکش‌ها استکمالا 
وآوفرها خيرة .. 

زاد من ضيقهم الكلمات القليلة التى خرجت من قم العقيد عاطف 
قبل أن يغادر مکانه وسطهم فى طريقه وهو عائد إلى مركز قيادته .. 
E‏ وحدات ارام بالكامل اضیخت مخاضرة + قصل PA‏ 
وبين مرابض مدفعيتها فى الخلف وأماكن وحداتها الإدارية من میاه 
وتعيينات .۔ ومن الآن أصبحت نقطة المياه تمثل ثروة لكل منكم وطلقة 
الذخبرة تعنى الكثير لحياته لابد لكم من الاعتماد على آنفسکم.. والتركيز 
فى كل أموركم .. عندما يشتد الخطر يقل التعاون ويهتم كل منا پنفسه.. 
ولذلك أتوقع آلا يكون هناك تنسيق بیننا وبين اللواء .. لن يكون آمامنا 
إلا الاعتماد على امكانياتتا النيرانية الضعيقة فى مواجهة هذه الدبابات إذا 
أردنا قك الحصار والخروج من المازق . 

اتصرف العقيد / عاطف وعيون الرجال ترقبه وآذهانهم مشغولة 
بالتفكير فیما قاله .. بسرعة تعقدت الامور وتحولت وتبدلت المقادير .. 


ا حب .. ورب 8 ارک 


inane مم مم چھ یی‎ En پیر ون وه‎ RRA he 


وزاد من تعقیدها أن الضابط همام الذی صعد جيل لبتى للاستطلاع 
أبلغ الرائد رمسیس آنه تمکن بعد مجهود من إصلاح he‏ بجهاز 
اللاسلکی 2,51 عن التبلیغ Lac‏ یراہ .. وأته من صعد الجبل وهو يرى 
«قولات» وجحافل مدرعة لایستطیع عدها أو Lanas‏ تتقدم صوب 
الاسماعيلية .. غبار الدبابات یتصاعد وصوت الحرکات لاینقطم .. لقد 
اتخذ الیهود من هذه الطرقات الوعرة والدروب غير الصالحة للسیر 
طرقا رئيسية لتقدمهم لیتفادوا الدفاعات والقخاخ التصوبة لهم .. ثم 
مالبثوا أن استع ادوا مسارهم الطبیعی لتقدمهم على نفس الطريق 
الاوسط الذى یربط آبو عجيلة بالاسماعيلية بعد أن التقوا حول قوات 
hab o) alas: lala, NE‏ منیا خط 
امدادها وحتی حرموها من معاونة مدقعیتها . 

جلسوا یقکرون ف موقفهم الذی فرض عليهم .. یتدبرون آمرهم 
ویدرسون معطیاتهم .. کم لدیهم من مدافع ویقارتون بیتها وبين 
مأ أمامهم من دیایات .. تعلموا فى مبادیء الحرب أن قطعة المدقعية 
المختدقة تستطيع أن تدمر ديابتين مھاجمتین قبل أن يتم تدميرها ء لقد 
نجمع معهم عشرة مداقع مضادة آریعة من طراز ب١١‏ وستة أقل 
حجما من طراز ب١٠‏ وكلتاهما من التوع الروسى pase‏ الارتداد قوی 
التأثير .. وإتا تم تطبیق البادیء التی تعلموها فلدیهم القدرة على تدمير 
عشرین دبابة فقط .. ولکن ما أمامهم لیس أقل من خمسین دبابة 
ومداقع ذاتية الحركة .. قلنقکر إذن فى صنع قتابل مولوتوف .. هذه 
القتابل لاتحتاج إلا إلى زجاجات قارغة وبعض البتزین .. انها تحتاج 
لرجال جسورین یتمیزون بالشجاعة الفاثقة وقوة ضبط النفس .. لايد 
لهؤلاء الرجال أن ینتظروا مرور الدبابات اليه ودية قوق ختادقهم ثم 
یقذفون علیها تلك القنابل على الفتحات والآماكن الضعيقة ف محاولة 
لتعطیلها أو تدميرها آو حتی إشعالها لتتقجر ذاتيا .. کان النقيب صلاح 
بقود ذلك الاجتماع المصغر .. ویدیر تلك الحوارات التمرة التی تولدت 
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= الدبابات اخضرا ۳ 


من ن الازم 2 التی یمرون es‏ فکلما تآزمت الأمور كلما اجته د الرجال 
PENG es‏ الاح ارام ولق يكوتوا ق انم 
اشد من هذه الآزمة .. ولم یحتاج وا إلى الاجتهاد والابتكار كما احتاجوہ 
ان 

فجأة لمح شوقی بعض الأتربة تتصاعد من اتجاه الجنوپ قادمة من 
الحستة آسفرت dy‏ عن تحرك دبابات desl‏ من هثا الاتجاه d‏ 
مواجهة ال دباپات الیهودیة التمرکزة خلفهم والتی اصبحت بعد تعدیل 
الأوضاع آمامهم .. وبسرعة قبل أن ينتبهوا إلى ما يحدث أو یتبینوا 
حقيقته .. فتحت الدبابات القادمة فى تشكيل المعركة وأطلقت Maly‏ من 
الدانات نزلت من الدبابات اليهودية فى مقتل .. لقد أتى الفرج من حيث 
لایتوقعونه .. الحمد لله انقكت أزمتهم .. وتهاوى حصار اليهود الملاعين 
آمام قذائف ونبران الدبابات القادمة التى لابد أن تكون دبابات صديقة 
دارت معركة تصادميه من التى يسمعون عنها فى الأفلام ویتدارسونها 
فى الكتب .. الدبابات المصرية old‏ أعيرة AST‏ وتآثير نيرانى أشد .. نعم 
انهم لايعرفون طرازها .. هی ت۱۲ .. أم ت۵۶ .. ا تفيد المعرفة 
يكفيهم فقط التاثیر .. دانات اليهود لاتكاد تؤثر قيها .. تقع الدانة على 
الدرع الأمامى Slob‏ فتهزه فقط کت فيه آی gi Poss‏ تأثير .. 
بینما تقع دانات دباباتتا ف مقتل من ال دبابات النيوفية . الاخان 
الأسود پتصاعد و .. اللهپ الأصفر يتأجج .. الانفجارات الذاتية 
لدبابات الیهود تتزايد .. جاءت كلمات العقيد عاطق وهم وسط هذه 
النشوة تكشف عنهم الغموض وتزيل الضباب المفروض «المعركة 
الدائرة أمامكم محاولة للواء ۱۶مدرع بقيادة العميد عبدالمنعم واصل 
لفك حصار قواتنا .. قطنت القياذة العليا لسرح عمليات سيناء بالموقف 
التازم الذى فرضه اليهود علينا .. als‏ تتركنا وانما سارعت بنجدتنا .. 
وآرسلت مددا لساعدتنا .. اذن نحن لسنا وحدنا .. الله معنا .. وقیادتنا 
ليست غافلے عما نحن فيه .. لکن کل شىء بحساب والامور [ذن 
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لم تقلت من يدها .. لايد لتا إذن من مساعدة ديايات العمید Ll‏ 
لابد من المشاركة ف المعركة أنها معركة الخلاص من الحرج الذى وقعنا 
فيه ولیس من اختیارتا .. فلتطلق مداقعتا داناتها لمساعدة العمید واصل 
ودون آوامر من العقید عاطق آصدر الضابط pol‏ السبکی آوامره 
للمداقع المضادة للدبایات بالاتطلاق .. راح الضابط آمير السبکی یصیح 
هنا وهتاك لادارة تيران مداقعه .. مدقع السرقیب حسین هو آول 
المشتيكين .. براقو حسين تصويبك ممتاز .. لابد ألا يقل تصويب قراج 
dled Lee‏ حسين .. قلتضرب أنت على هدقف تال .. دبابة آخری .. وبینما 
كان رجال سرية الداقع الضادة للدبايات يشتبكون تلقائیا لساعدة 
معركة دیابات اللواء VE‏ مدرع کان رجال السرية الثالثة یتابعون 
ا موقف باهتمام ویترقبون مصیر الدبابات اليه ودية التی تصاعدت منها 
آعمدة كثيفة من الدخان الاسود وتناثرت متها أشلاء Shall‏ الحترقة 
وتبعثرت آجزاها المفككة واشتدت آلستة اللهب حتی خالوه انقجارات 
ذرية من GES‏ تبرانه ۔ 

ومع ازدیاد الاتفجارات فى صفوف الدبایات اليهودية ومع تقدم 
الدیابات الصریه صوب غریمتها وشدة تاثیر نيراتها لم يكن آمام 
القوات Lay gall‏ سوی الانسحاب .. التقهقر .. التخلص من المعركة .. 
الحمد لله .. لحظة الفرج قريب عما تخيلتا .. لحظة إتفكاك الحصار آتية 
لاریب قيها .. لقد تاقوا مرارة الکاس .. شربوه حتی الثمالة آنهم 
یحاولون الفكاك من آمام نيران دبابات العمید واصل التی تقع علیهم 
كالزلزال وتؤثر قیهم کالصاعق؟ وتدمر دباباتهم وتحصدها LS‏ 
الجراد.. دپاباتهم كأنها جرنان متعورة آمام قطط رومية متوحشة 
لاقیل للقار بمواجهة القط .. قما بالك باختلاف التوعیتین .. دباباتهم 
التی لاتعرف نوعیتها ولاهویتها تعتمد على خقة الحركة والسرع 1 
والق درة على المتاورة .. الل الله .. اتها تهرپ .. انها تجری مستعورة من 
حیث آتت لاتحقل حتی بلم اشلاتها المتتاثرة آو جر وحداتها العطلة أو 
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تنظيم اتسحانها كما تنص ابسط قواعد القتال all en‏ 
المفروض أن تستر نيران بعض الدبابات انسحاب الأخرى لكتهم یجرون 
بلا تنظيم ويهرعون بلا وعى ۔ 

مدرعات العدو تهاوت abel‏ نيران ديابات اللواء ۱۶ مدرع الاشد 
Lab‏ والأكشر فتكا .. انهم دائما لاي واجهون النيران بالتيران .. 
لایجازفون بتعريض آنقسهم لمعارك متكاقئة .. قرروا سريعا التخلص 
من الورطة وإيقاف المعركة .. هدآت النيران وانخفضت ألسنة اللهب .. 
وساد النطقة سكون آشبه بسکون القبور .. هربت الدبايات اليهودية .. 
وبدلا من أن تشاهد منظرا مثيرا ودباباتنا تطاردهم وتحصدهم وهم 
يرتدون على أديارهم بلاترتيب آو تعاون .. شاهدنا العجب العجاب .. 
دبابات اللواء ۱۶ مدرع .. ترتد هی الأخرى وتذهب من حيث أتت .. أين 
شجاعة العميد واصل التى طالا سمعوا عنها ؟ أين قدرته الفائقة على 
إدارة معاركه التصادمية وقتال الديايات المعادية ؟ تهبت أدراج الرياح.. 
تبخرت مع ذرات التراب المتهاوية التى أعلن خقوتها واضمحلالها عن 
انتهاء المعركة بأسرع مما تخيلنا .. أهى خطة ؟ .. آهو تكتيك ؟ ما الذى 
یحدث بحق الشيطان يدفع قواتتا على الاحجام عن مطاردة ديايات 
مهزومة .. قوات مكسورة .. قلول تهرول بلا أى نظام ودون أدتى 
مقاومة .. وجاءتهم كلمات العقيد / عاطف تشرح لهم الغموض كما هی 
العادة .. 

ليس لدباياتنا قدرة على المطاردة بعد أن قطعت أكثر من خمسمائة 
کیلومتر على الجنزير والمعروف أن الدبابات تتتقل بواسطة حاملاتها إلى 
مكان المعركة المنتظرة قرییا من مسرح العمليات المتوقع .. لکن المسكين 
العميد واصل تلقى آوامر عديدة بالسفر إلى هنا والتقدم إلى هناك 
والجرى إلى هذه المتطقة والاندقاع إلى تلك المهمة إلى أن أتهكت قواه 
وخارت قدراته . تصور العميد واصل آته آتجز Gage‏ بدحر قوات اللواء 
السابع الجولانى اليهودى وإعادتها من حيث أتت ۔۔ وريما جاءته آوامر 
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| الدبابات الخضركة 

آخری بالتقدم إلى منطقة أخرى أو تحديد مهمة تالیة.. أن هناك آسبابا 
لايعرفونها کفیلة ol‏ تجعل دبابات اللواء VE‏ مدرع لاتغامر بمطاردة 
العدو مهما كان ضعيقا .. لابد للعميد واصل أن يضطلع بمهمة أخرى 
cles A‏ اكير إن کرام an A bs‏ اموا 
أخرى.. ولكن كيف سيكون موقفهم يعد هذا الاتفراج الذى لم يستكمل 
أسبابه .. وهذا الانقتاح الذی لم تتم قصوله .. انقشعت دبابات اليهود 
وتهاوت دفاعاتهم واتقتح الطريق أمام قواتتا للتصرك صوب 
الاسماعيلية ولو حتی على سبیل إعادة التجمیع والتشکیل تمهیدا للقيام 
پمهام آخری . 

انتابتهم حالة من الاحباط العمیق وتسرب إلى نفوسهم بعض 
الئاس li‏ قمع الق لم يضدن alo‏ ره ceo‏ تسیر 
استقلالا لانفكاك الحصار أو حتی للانتقال لواقع اخری اشد تحصینا 
isa as,‏ عاطق all detras‏ 
eta Eee‏ 
وجدوه شاعرا JS‏ خلجاتهم .. JS‏ تبضھم .. بکل أحاسیسھم .. تری 
ماذا اكه وتقعه إل SASSI‏ متا CANAAN‏ السلين عير الؤاضيم 4 راعها 
یتفکرون ویناقشون موققهم الذی هم عليه الآن .. یحاولون تصور 
الخطوة الخال اف ظل الصمت الغریب coll‏ بدا عق قاف الکتيبة .. قال 
التقیب / صلاح : إنه ینتظر تعلیمات العمید سعید قائد اللواء دائما 
النقیب صلاح ينتظر التعلیمات .. علمته التجارب ألا یغامر ویبادر 
بالتصرف دون الرجوع لقيادته .. قال شوقی : لا يا صلاح أنه يفكر Y‏ 
الخطوة التالية ويعيد حساباته فى JE‏ العطیات الجديدة .. ونطق رستم 
اخ ضباط aa pall‏ اا با خناغة ان صمت all‏ عاطف يتب عفن 
حالة من عدم المعرفة وقلة clay tall‏ ریما انقطم الاتصال بینه وین 
القيادة ولذلك فهو يتريت ف اتخان القرار حتی لایقم رجاله ف الحظور.. 
وربما وصلته معلومات تقید عدم چدوی التحرك لواقع آخری . 


۸ حب .. وحرب ا 





ل الدبابات الختضرا a‏ 


9 هم کرو وقع تظرھم على مشهد غريب د ا بالفزع 
وسبب لهم الذهول . نفس الدبابات الخضراء التی كانت تهرب وتتخلص 
من المعركة آمام دباباتنا .. تعود آدراجها من جديد .. وتحتل نفس 
مواقعها وتوجه مدافعها إليهم .. انها تواجههم وتتربص بهم .. تأخد 
مرابض نيران على التباب المواجهة لتبابهم .. تعيد إحكام الحصار 
حولهم .. تقطع عليهم الطريق نحو الاتصال بقواتهم فى الخلف 
وتحرمهم من خطوط الامداد .. وتحول بينهم وبين متاطق الششون 
الادارية .. انقطعت عنهم فرص الامداد بالمياه التی لاحت بعد هروب 
الديابات .. ضاع مجهود دبايات اللواء ۱۶ مدرع سدی .. تيدد الأمل 
وتلاشی بصیص النور gal‏ ساد مشاعرهم لفترة قصيرة .. هكذا 
الحروب .. تتغير مواقف القوات المشاركة ف القتال لحظیا .. قد تشعر 
للع ان متیر lis Elo Y‏ رات الك sa‏ و یداه 
ei‏ آحکمت السيطرة عل کل القدرات > وفجاة ینقلب الخال وتتبدل 
الاوضاع .. وتجد نقسك فى حالة دفاع مقروضة elle‏ ولاتستطیم 
لم شتاتك خلالها .. القائد الحنك هو الذى یضم حلولا فورية لکل 
الاحتمالات والخيرة تکسب المقاتلين التم رسین سرعة البت ف الواقف 
واتخاذ القرارات الفورية الناسبة . 

فجأة سمع شوقی صوت العقید عاطف یصرخ هاتفا فى جهاز 
اللاسلکی الخاص بالنقیب صلاح بضرورة حضوره إلى مركز قيادة 
الكتيبة فسورا .. راح يقكر فیما يريده .. انه يثق فى شجاعة قائده 
وتمرسه على فنون القتال .. أصقلته خدمته ف وحدات المظلات حتی 
وصل إلى قيادتها ورتبته لم تتعد المقدم .. وزاده اشتراكه فى حرب اليمن 
وقبلها ٦۱۹۰م‏ حنكة ودراية بقنون المراوغة والمناورة والالتفاف 
والتطویق .. 

انتصب شوقی واقفا على آهبة الاستعداد آمام العقید / عاطف بعد 
أن آدی التحية العسكرية بشدة وكأته يستحثه على نسیان موضوع 
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| الدبابات اضرا 
رکبته ایاه .. لا اعتقد آنه مازال یتذکره .. ولم تدم شکوکه كثيرا .. 
ابتدره قائلا .. اخترتك للقیام پمهمة استطلاعية بدلا من همام الذی 
یقبع على جبل لبنی بالرغم من حلول الظلام وانتهاء مهمته .. آود SU‏ 
من بیانات قيادة اللواء الخاصة بالعدو المحاصر لتا .. العمید سعید 
یقول انه على بعد ستة کیلو مترات ولایتعدی قوته عن عشر دباپات. 
فغر شوقی فاه .. وارتسمت على محياه آیات القزع والذعر مما دقع 
العقید عاطف لسؤاله .. ماذا دهاك آتخشی القیام بهذه المهمة الصغيرة ؟ 
اتخاف الوقوع ف الأسر ؟ اخترتك لانی اعلم شجاعتك وقدرتك على 
مواجهة تلك ا مھام . _ 
وكأن العقید عاطف يستحثه على القیام بدور البدیل مهام ضابط 
استطلاع الكتيبة وجاء رد شوقی يعبر عن صدمته واحباطه .. لیس لكل 
هذه الأسباب .. قلم یتسرب الخوف بعد إلى نفسی من وصولى موقع 
الكتيبة .. ولکنتی أرى العدو وهو لایبعد عن موقع السرية الخلفية والتی 
آصبحت سرية الجهود الرئیسی LS‏ تعلم سیادتکم سوی مائتی متر 
على الأكثر .. وقد تستطیع سیادتکم أن تحصی دباباته لیس بنظارة 
الیدان التی فى عهدتك وآراها على صدرك Las] y‏ بعينيك الجردة .. وف 
صوت آمر قال العقید عاطف لا أحتاج لزید من معلوماتك .. ولکتنی قد 
تعلمت كيف أحترم معلومات القيادة الاعلی آود التثبت من خلالك بصحة 
ها وود من قيادة اللواء . 
لك السمع والطاعة .. لكن لى بعض المطالب التى أراها ضرورية 
للقيام بمثل هذه المهمة .. كما أن لى بعض الاستفسارات .. ما هی 
وسيلة المواصلات ؟ من cel‏ لى برجال استطلاع ؟ هل آشتبك مع اليهود 
لو آنی تورطت معهم ؟ وجاء رد العقيد / عاطف سريعا Sy‏ جهزه 
قبل أن يسأل شوقى .. العرية المدرعة aba‏ .. واختر ما شكت من 
رجال الكتيبة حتى ولو وقع اختيارك على الرائد رمسيس ساکلفه 
بالانضمام لك فى هذه المهمة .. ما مطالبك ؟ العرية الجيب الخاصة 


۰ حب .. وحسرب الآ 
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بحضرتك ۔ all‏ عل ذلك Laid‏ متی شفت وطالا کون bale‏ 
للفهمة. وأضاف شوقی سأختار بعض رجال سریتی ولیس رجال همام 
لانی أثق فى قدرتهم على تفهم آوامری دون أن تصدر من لسانی .. 
واطلب من سیادتکم أن تأمر الضابط صبحی باطلاق بعض الدانات 
الضیثة من هاوناته أمامى GASH‏ عن مواقع الیهود خاصة وقد حل 
الظلام تماما .. وبسرعة کان صبحی یتلقی آوامر العقید عاطف بذلك .. 
آما آخر مطالبی y‏ التنسیق مع النقیب صلاح حين عودتی من الهمة 
حتی لایتصور آننی من الیهسود ویطلق نيرانه على العربة .. وبنفس 
السرعة قال العقيد / عاطف ف جهاز اللاسلکی .. صلاح سیذهب 
شوقی مع بعض الرجال لاستطلاع العدو .. وحين عودته سيضىء 
أنوار العربة التی تقله ثلاث مرات .. قلتفهم جیدا إشارته وتأمر رجالك 
بصمت النبران . 

جاهز پا فرغلی - جاهز يا حسن .. آنت پارقیب داوود هل آعددت 
سلاحك وتعمت عل ذخبرة النرجال .. glade‏ انا اعلم انك تعونت de‏ 
قيادة العقید / عاطف وهو بجوارك ف القعد .. لكنك هذه الرة ستسمع 
أوامرى LT‏ وأرجو أن تکون LES‏ حذر ويقظة لان المهمة تحتاج للکثیر 
من الترکیز .. هکذا جاءت کلمات شوقی حاسمة لتوضیح مهمة الرجال 
ee,‏ أن Se ee eens‏ .. ولكى 
لاتتفهموا الأمر على غير واقعه .. لقد آفادت معلومات مركز قيادة اللواء 
بتحرك ال دبابات بعد أن حل الظلام إلى الخلف عند النقطة مائة وسبع 
وستین .. ومطل وب منا تأكيد تلك العلومة .. ويعفويته العهودة قال 
فرغلی الذی کان قریبا من قلب شوقی .. لکننا لم نسمع محرکاته ولم 
نر آضواء دباباته آو مرکباته ونحن على مسافة لاتتعدی مائتی متر فقط 
تسنح لنا برؤية وسماع کل شیء .. آجاب شوقی .. لا آقول كما قال d‏ 
العقيد عاطف .. أنك خقت .. وإتما أشعر بما تحسه من غرابة .. 
ولا أستطيع أن أقنعك ہما لست مقتنعا به لکتنا یا فرغلى لائری ونفهم 
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مثل tee sala‏ ولو كات A‏ ر ا 
القصيرة فلاشك أن لدیهم الدافع على هذه التعلیمات والقیام بمثل هذه 
المهمة . 

بدأت العربة الجيب تنزل الیل الجنوبى لتبة السرية الشالثة بهدوء 
شديد .. كأنه من غير المسموح إطلاقا إضاءة أى أنوار .. وقام شوقى 
بإصدار تعليماته بكتم الاصوات وحتى الأنفاس .. ولم تكد العربة 
تتقدم مائة متر فقط حتى نطق فرغلى همسا وكان یجلس بجوار شوقى 
فى الخلف مباشرة .. آتری يا فندم تلك الكتل السوداء التى على مرمى 
البصر اننى أتخيلها دبابات اليهود وهى منتظرة لاتبعد بين الواحدة 
والأخرى أكثر من ۲۵مترا .. رد شوقى استمر فى ملاحظاتك فى صمت 
ولا تتحدث إلا إذا أمرتك بهذا .. استمر السائق عثمان فى تقدمه لمسافة 
أخرى ثم اضطر للوقوف فورا تنفيذا لأوامر شوقى الذى أمر رجاله 
ڈو سب ا مو مت صغيرة .. هو وفرغلى 
ف الامام وداوود وحسن ف الخلف بعشرة أمتار على أن يكون التعاون 
عن طريق الخبط بإصبعه على دبشك البندقية الخشبی نقرة واحدة 
تعنی الوقوف اثنتان تعنی التقدم .. ثلاث تعنی الاشتباك مع الافراد 
الذين یظهرون آمامهم على أن یکون الارتداد إلى العربة سریعا يعد 
الاشتباك وعلى السائق عثمان أن يدير واجهة العربة فى اتجاه العودة 
وإدارة المحرك دون توقف حتى إذا ما ارتدوا بعد الاشتباك ینطلق عائدا 
لوقع الكتيية سريعا .. 

تعجب داوود من الضابط شوقى الذى لم يصدر نقرة واحدة 
بدبشك البندقية بالرغم من أن الدبابات باتت على بعد آمتار قليلة وقاموا 
بعدها وتمييزها بوضوح له لم اكه يكلم OBERE RES‏ 
الدافع على حالة الصمت التى كانت عليها دبابات اليهود ولم يعرف ذلك 
إلا بعد آن وصل فرغلی إلى إحداها وتأكد أن طاقمها قام بغلق جميع 
فتحاتها ويغط ف التوم انتظارا لصدور أوامر أخرى من قائد التشكيل .. 


۳ حب.. وحرب اا 
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aly‏ لاسپیل آمامه للتعامل مع تلك الدبابات GY‏ لایحمل Cas‏ اسلحة 
مضادة لها ولو حتی آر.بی-جی .. وارتد شوقی وآمر رجاله بالعودة إلى 
العرية التی آقلتهم من جدید إلى مركز قيادة الكتيبة بعد أن أصدر عشمان 

الاشارة التفق علیها مع صلاح . 
اقترح الرائد رمسیس على العقید عاطف أن يقوم الضابط رستم من 
السرية الثالنه بالهمة التی آخفق شوقی ف القیام بها .. وکان العقید 
cable‏ و عاخ عل مطومای دوقن Galt SW‏ بان yal‏ لانتس عه 
السرية الثالثة SSL‏ من مائتی متر فقط Gly‏ یقدر بثلائین دبابة وبعض 
الرکبات الذاتية الحركة Gb‏ خوفه dha‏ یتخیل آمورا ليست حقيقية 
aly‏ تصور بعض الصخور التناثرة ف السحراء على آنها دبابات .. لم 
یجد شوقی الرد الناسب والعبر عن ثورته الداخلية من الظلم الذی حاق 
به .. اتهامه بالخوف وآن خوفه صور له آمورا ليست من الواقع فى 
شیء .. لاة بالصمت حتی لایقع ق خطا قد یستوجب Hall‏ اب... ولم 
يود إعضاب Wb dale‏ احترعه ووكق باب لم برغب فابود اغتباره 
من الرائد رمسيس الذی لم ینصفه وهو يعلم مدى شجاعته من خلال 
تتفیته لمهام عديدة أصعب بكثير من هذه المهمة فى حرب اليمن 55 استمع 
شوقى لاوامر العقيد عاطف بتكليف رستم بالمهمة وعاد يجر قدميه إلى 

مكاته بالقرب من السرية الثالثة . 
قوجیء النقیب صلاح بعودة الضابط رستم ورجاله بأسرع مما 
تخیل .. قبمجرد تزولهم الیل الامامی للتباب کادوا یصطدمون بدبابات 
الیهود وآعادوا على مسامعه نفس البیانات التی آتی بها شوقی .. ونقل 
صلاح إلى العقید عاطف ما سمم وأكد له أن الدبابات لاتبعد كثيرا عن 
موقع سريته وأنها لاتزید عن قلاثين .. ولم تعرف مجموعة OLS SY‏ 
الصغيرة التی كانت تتکون من النقیب صلاح ومعه ضباطه الثلاثة قواد 
قصائل لسرية والضابط شوقی والضابط أمير السبکی رد قعل العقید 
able‏ بعد أن SG‏ من الط ومات الخاصة پالعدو .. واضطر شوقی 
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لاخقاء uns‏ المحبطة عن بقية زملائه - حتی لاینتٹل oe‏ إليهم 
وتتاثر جسور الثقة بینهم وبين مركز قيادة الكتيبة .. 

وانشغل فكره ف السبب الڈی دقع دبابات اليهود إلى عدم إطلاق أى 
نيران عليه آو محاولة آسره ورجاله .. ولم يقتنع بخلودهم للراحة 
والنوم فى هذه الساعات العصيبة .. على الأقل كان يجب أن يكون هناك 
دبابة واحدة فى حالة يقظة كاملة وجاهزة لاطلاق نبراتها عليه .. 
وتجمعت ف ذهته العديد من الاستفسارات شقلته نسبيا عن التاشر 
بحالة الاحباط الشديد التى انتابته بعد أن اتهمه قائده بالخوف . أنه 
لم يخف لو كاتت لديه أسلحة مضادة للدبابات لما ترك الدبابة التى كاد 
أن يلمسها بيديه دون أن يدمرها .. لكن لقد تعود على مشاعر الظلم فى 
بعض الأحيان .. حتى عندما كان يقوم ببعض المهام القتالية الشاقة 
كان يشعر به عندما لايلقى نقس القدر من الاشادة والاستحسان .. لا.. 
لا يا شوقی لقد آفسدل تدليل العقيد عاطف لا .. Y‏ .. لاتسمح AAG‏ 
أن يوغر صدرك ضده .. فهو لايزال نعم الأب .. وخير القادة .. وحتن 
لى لم يكن كذلك فعليك آلا تنقل أحاسيسك المحبطة إلى الآخرين .. حتى 
لايتسرب إليهم اليأس ف آحلك الأوقات التی تتطلب استتفار كل الهمم 
وتحفيز كافة الجهود والطاقات . 
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ساعة انبلاج الصبح من غسق اللیل تحمل فى طياتها نسمات رطبة 
منعشة تسری ف الأوصال فتغتیها وتمتزج بالدماء فتنقیها.. لم يكن من 
الصعب على الرجال أن یتوقعوا الخطوة التالية للیهود بعد حصارهم 
الذى دام طوال ساعات اللیل.. طلبوا من قيادة اللواء تدعیمهم ببعض 
الدروع والدقع إليهم ببعض المدقعيات من کتیبتی النسق الأول لواجهة 
العرکة المتوقعة.. لكن هيهات أن يحدث ذلك.. قالخطب شديد ومن ثم 
كان على کل وحدة أن تتدبر آمرها بنفسها خاصة أن الأمور اختلطت 
والمعايير اهتزت والتوقعات تلاشت ونجح الیهود فى بث حالة من عدم 
الثقة ف المعلومات والبیانات ا متاحة عنهم وتحولت اشراقة النهار 
الصبوح؟ إلى حمرة Lasts‏ وارتقعت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان 
وامتاڈت الساحة بالاتقجارات.. اختلطت صراخات القتلی ably‏ المصابين 
بدوی الدافع وهدير الدانات التى آطلقها اليهود صوب الرجال 
والخیام وا لعدات بلاهوادة ويأعلى معدلات ممكنة.. اقتلعت نیرانهم کل 
شیء بعد أن تساوی آمامها الاتسان والجماد.. وهوت داناتهم على كل 
مافوق الكتيبة قلم تتر على الارض مایمکن أن بظل باقيا.. کانوا یطلقون 
تيراتهم لیس بهدق اسکات النبران الهزیلة أو احتلال مواقعنا الكبيرة 
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وانما RIESE)‏ والازالة بعد آن توحدت الاجساد بالارض. as, ve‏ 

الرجال بمواقعهم.. اختلط ترابها بدمائهم وامتزجت رمالها باشلاٹھم.. 
تحركت دبابات الیهود تعيث ف موقع الكتيبة الدمار وتلحق بها الوبال 
والخراب.. سالت الدماء الطاهرة فوق کل ربوعه.. وتناشرت الاشلاء 
الكريمة فى كل ارجائه.. استشهد الرجال بالشات.. aly‏ يبق منهم sal‏ 
سلیما الا من آنقذه الله من هذه الذبحة الشيطاتية.. لم يكن بالمعركة آی 
تكافق.. فقد تضاعقت الدرعات التی هاجمت موقع الكتيبة عدة مرات 
عن الاستتتاجات التی استطلعها الضابط شوقی ومن بعد رستم.. 
aly‏ تجد أمامها أى مقاومة تذکر.. تضاءلت الداقع الضادة للدبابات 
العشرة وبعض الاربیجیهات الضعيفة آمام السیل التهمر من الدرعات 
والالیات وا لدفعیات وقواذف اللهب اليهودية.. aly‏ ببق أمام رجالنا الا 
أن یقاوم وا زحف الدبابات بنیران آسلحتهم الصغيرة وبزجاجات 
ا مولوتوف الحارقة التی آعدوها لهذه الليلة الشئومة.. ثم بعد أن فرغت 
مقاومتهم.. تلقوها بصدورهم وأقتدتهم.. لم تلمح رجلا یجری هرپا.. 
او یصرخ هلعا أو يلطم جزعا انتزعوا وهم ف أوج ضعفهم الاکبار 
والتمجید من عدوهم.. ظلوا ف مواقعهم وخنادتهم بعد أن سقطت كما 
تعلموا ليقاتلوا العدو الهاجم يدا بيد وبالقتال امتلاحم.. لکن عدوهم 
كان Gaal‏ من ذلك بكثير.. فبرغم قوته وجبروته.. فيرغم جسامة وفداحة 
خسائر الصریین.. لم یحفل بقتل من تبقی منهم ولم پهتم بتصفي؟ 
بعض جیوب المقاومة البشرية حتی لایعرض ثروته ورجاله إلى أى 
اصابات.. وکما داست الدرعات ساحة الكتيبة ۳۶۲ واحالتها إلى بركة 
دماء وحولت جوها إلى فرن فسیح خرجت منه أبخرة الشواء للحوم 
البشرية النقية.. توجهت فى طریقها إلى کتیبتی النسق الأول للقضاء على 
كل مابقی منهما.. لحظات قصيرة لکنها مرت کالجبال طويلة طویلة.. 
تستفرق المعركة عدة دقائق تحرکتها ديابات اليهود وهی تطلق 
داناتها فتقع کالصاعقة على کل ماتلقاه آمامها فتعصف به وتحیله إلى 
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ركام واشلاء. aly.‏ 5 تجد فى Won Ra U,‏ او ی یوقفه نه أو حتى 
يضعف دقة نيرانها.. صحيح أحدثت دانات الدافم المضادة للدبابات 
المصرية بعض الاصابات ف المدرعات اليهودية.. لكنها لم تتوة 

JS تحقل بمساندة المصابين فيها أو اصلاح أعطالها وانما اندفعت‎ aly 
ثقلها لمحى كل مالقيها من اثار باقية.. المعجزة وحدها هى التى أبقت على‎ 
الأنفاس أن‎ al سمهت‎ al هی.‎ Lady بعض الارواح.. الاقنار‎ 
تستمر.. عناية السماء هى التى شملت بعض الرجال بالصون.. وحتى‎ 
هؤلاء لم يصدقوا أنفسهم فظلوا يتحسسون آجسادهم ويضمدون‎ 
جراحهم ویجرون أقدامهم يستحثوها على السعى لکن إلى أين وال‎ 
متی؟ لم يكن من الصعب عليهم أن يتبينوا قداحة الخسائر وفظاعة‎ 
المذابح وانهيار الأمل وتداعى الرجاء.. ضاع کل شیء ولم يبق شیء..‎ 
هذا هو الراك رمسيس.. ممددا بجوار مركز قيادة الكتيبة وقد تحول إلى‎ 
كتلة من الدماء ليس بها أى ملامح أو عظام.. وهذا النقیب سيد‎ 
عبدالغفار الجسد الطاهر البدين وقد تناشرت آشلاژه وتبعثرت اعضاژه‎ 
وهذا النقیب سيد ياسين لم يبق من ملامحه إلا قم مفتوح وقد كان‎ 
لايفتحه وهى حی.. لم يعد باقيا من مساحة الكتيبة الشاسعة مترا واحدا‎ 
إلا وغطت رماله الدماء.. وقبعت فوقه الأطراف والاذرع والأقدام..‎ 
الوحيد الذى لم يظهر له آثر فى هذا المعترك الکئیب هو العقيد عاطف‎ 
وعريته الجیب.. تحركت‎ os SAY وجود‎ Y قائد الکتیبه لم يبق‎ 
الفلول البشرية القليلة الباقية والتی لم تتعد آصابم الیدین بفطرتها‎ 
وبغريزة حب البقاء نحو ساتر یعصمها من النیران الهادرة.. ووجهتها‎ 
آقدامها إلى جبل لبنی القریب جدا من جانبها الأيمن.. تحولت أحجار‎ 
الجپل إلى آطواق نجاة لمن تبقی من الرجال تحمیهم من الدمار والنیران..‎ 
تسلقوا مطلع الجبل واستتروا بأحجاره وتحصنوا بصخوره.. وجاءعت‎ 
الدبابات اليهودية تلاحقهم وصبت نيراتها على ا میول الأمامية بالجبل‎ 
فاحالت سواد صخوره إلى حمرة داكنة وتولت نيران مدافعها تسییح‎ 
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الا الكامنة سال eka aia‏ عقن الاحبار واختلط ا ن 
الدماء التى أريقت من الأجسام الطاهرة التى أصيبت.. لم يمكن اليل 
الحاد للجبل المدرعات اليهودية لتكمله مطاردتها للرجال الناجين 
فتوقفت هی وأكملت الطاترات الهیل التى آتت على عجل لمساتدة معركة 
قواتها الأرضیة مهمتها ف الطاردة باصرار غريب وكاتها تود إزالة آى 
أا ا م ج اا اعد النڈی اجره عل اح 
معركتها یوما وليلة وكلما انتهت غارة Cage‏ تتقس الرجال المحتمين 
بالصخور الصعداء.. وابتعدت آجسادهم قليلا عن حصونها وأذرعهم 
قلیلا ye‏ احضانها وخققوا من عناقهم للاحجار إلا وعادت طائرات 
اليهود من جدید تغير عليهم فيعاودون هم الالتصاق بالصخور 
والتوحد بالاحجار.. Jb‏ الرجال على حالتهم هذه طوال تهار ٦ی‏ وتیو 
الشخوم.. مر pudo‏ کاط ول تهار ق التاریخ.. الط ارات لاتت وا 
ol Lill,‏ شل والخستافر o‏ وفتعاظم. واناه des‏ وتفظی 
الجبل بعد أن فاضت بها ساحة الكتيبة من قبل.. استشهد ا لثات من 
رجال الكتيبة ضباطا وجنودا لم تفرق النیران بیتهم.. [نهم كثيرون.. 
لایمکن احصاژهم.. ولم يكن بالقدور تبیان الناجی من الستشهد بل 
لعل شوقی نفسه لم يستطع أن یعرف كيف کتب الله له النجاد.. کل 
مایقی بذاعرته أنه Jb‏ يطلق نبران آحد مدافعه من قلي العرکة وداخل 
بؤرة النیران والدمار حتی توقف.. نقدت ذخيرته فتوجه إلى العرية 
بجوار موقعه لیحصل على كمية اضاقية من ال ذخيرة التی کانت 
«مشونة» فیها وقبل اقدام من الوصول إلى العرية لحقت بها دان 3 
مباشرة احالتها إلى US‏ متقجرة انبطح أرضا chs‏ ف غيبوية کاملة لم 
يدر معها كيف مرت بجواره دبایات الیهود دون أن تعباً يه ظنا آته مات 
آفاق شوقی من اغمائه فتذکر الصورة القاتمة التی كانت حوله بعد 
زوال La gall‏ آشلاء واعضاء غطت الکان بالکامل. دماء سالت Lia‏ 
وهناك.. مدرعات الیه-ود تطلق نيرانها بلارحمة فى کل مکان.. لم يكن 


٠‏ حب .. وحرب لا 


racial 
Ss sy. a sl dura ا‎ ee آسامه‎ 
الطویل ف الاحتماء به والافلات من نيران طائرات الهیل اليهودية..‎ 
ترامی إلى سمعه وهى ف هته اللحظة کلمات القائد الذی ف السرادق‎ 
فأوقف شریط الذکریات وهو پردد.. «وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن‎ 
الله کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤته منها ومن يرد تواب الآخرة‎ 
نوته منها وسنجزى الشاكرين» «صدق الله العظيم» أخذ شوقى یبحلق‎ 
فى جموع المعزين وهى خارجة من السرادق ترتسم على محياها آيات‎ 
الحزن والأسى وبعضها يزرف دموعا ساخنة وهى يصافح شقيقه‎ 
على‎ pal پالذات.. آما شقيقه قلم تقو قدماه على حمله فأجلسوه بعد أن‎ 
البقاء فى واجهة السرادق حتى آخر أنفاسه مهما كابد من مشقة وجهد..‎ 
فجأة انتبه على وميض مصباح شرفة منزله عبث به أحد أبناء شقيقته‎ 
فانعكس توره على وجه بعض السيدات المتشحات بالسواد يولولون‎ 
ويبكون.. رباه ما هذا الذى يراه انها أمه وقد توسطت الجميع إنها‎ 
ملامحها ووجهها الذى طالما قبله.. جبهتها التى طالما لثمها .. وجنتاها‎ 
اللتان طالما توردتا خجلا أمام أى موقف.. مقلتاها الواسعتان أحمرتا‎ 
من البكاء.. الدموع تنساب على خديها تعلن عن جزعها وفداحة‎ 
مصابها.. أحمدك يا الله أشكرك يارب.. إنه يستطيع الآن أن يرتمى فى‎ 
أحضانها ويبثها آشواقه ويقص علیها آلامه ويحكى لها قصته منذ أن‎ 
غادر المنزل وهی تودعه وماصادف من أهوال وعاش من مخاطر..‎ 
ولكن وآه من كلمة لكن.. كيف له أن يعبر هذا السرادق الضخم وهو على‎ 
هیئته الرثة وآثماله غير المهندمة.. ومن ياترى الصاب الذی سبب‎ 
لأسرته کل هذه الماسى.. لابد آنها إحدى شقيقتيه.. نعم هی هی بعينها‎ 
زوجاهما بجوار شقيقه.. وعلى محیاهما نفس آيات الجزع والأسى‎ 
المرتسمة على وجهه ولكن مرة آخری إن ملامح الأسى محفورة على كل‎ 
من یعرفه‎ Che الوجوه.. مسطورة على كل من ف السرادق.. شباب..‎ 
ومن لايعرقه الكل متاٹرلوفاۃ شقدقته شقيقته إن بعضا منهم لم يغادر‎ 
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السرادق 2 قرغ ار من al PE‏ کثیرا منهم نهض واقفا 
وشارك ق تلقی العزاء وكان الفقیده شقیقته.. تری هل Bal GLE‏ شهر 

فى سيناء يولد بين الناس هذه الشاعر الطیبة؟ هل هذا Eur‏ 
کفیل بإذابة الفواصل وتقریب الفوارق وتلاشی الس‌افات. [نها الحرب 
ورب ضارة ناقعة.. لم يكن له ان یلقی هذا التعاون والتکاتف وا لساندة 
ما لم يشارك فى معركة الشرف مع کتیبته كان معه كل الحق عندما pal‏ 
على مغادرة المستشفى والشاركة فى مهام القتال مع رجاله وتناسی 
آوجاعه والامه.. شکرا لك يارب .. اه ياأماه اهتز بدنه هذه الرة وهو 
يرددها انه يستطيع أن يعدو نحوها وینهل من حنانها بعد أن زلزله 
فراقها.. لن یفارقها دقيقة واحدة بعد الان.. لن یترك مابقی من عمره Y‏ 
وقد التصق بها بعد أن شرب مرارة فقدها وقبل أن یطلق لساقیه العنان 
متوجها نحوها تذکر أنه لایستطیع أن یجری على الجروح التی ملأت 
قدمیه وساقیه حتی ولو لم تكن فکیف له عبور السرادق اللعون.. 
اضبع السرادق اشنية بالموائع التى يتعذر عبؤرها ايام كاننوا طلبة اق 
الكلية الحربية.. مرة آخری وجد شوقی نفسه وقد شرد ذهنه فى اجترار 
شريط الذکریات لكن شی من الال وببعض القاؤل انقشعت الصدمة 
التى هزته لفقد آمه.. Lagos‏ كانت آلامه وأحزانه على وفاة شقیقته فهی 
آقل بكثير.. تری أى شقيقتيه التی توفیت.. الکبری التی تشبهه ف 
بياضها وشعرها الاصفر af‏ الصغری التی على عکسه تماما بسمرتها 
leas‏ السردارین لم سعت فكره ق افاضلقَ :ولم سو داکرت ]لا 
على العودة من جديد لتخيل ماآصبح عليه الرفاق بعد آطول نهار فى 
التاريخ.. نهار السادس من يونيى عقب أن انتهى من تنظيف منطقة 
slo‏ كل ماهر الحا ك مق من رها a‏ یتفن 
أحالت النیران کل ماهو حى أو متحرك إلى سکون.. إلى رماد .. إلى موات 
هذا هدیر الدافع.. سکن آزیز الطائرات.. صمتت آنات الصابین بعد آن 
توقفت الانفاس.. وصعدت الأرواح إلى يارتها تعلن عن استشهاد 
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العات. ۔ غلف الکان سکون قاتم ووحشة مخيقة. .. خیم الظلام على 
الجیل فحول أحجاره إلى آشباح.. کل حجر یخفی خلقه شبحا „gell‏ 
إن الوت یتعقبهم من الصباح یأبی إلا أن یقبض آرواحهم ویکتم 
أنفاسهم قبل أن ينتهى مروره على هذه النطقة الخراب.. كيف له أن 
يفلت من قبضته وقد سيطر بها على كل رفاقه.. لم ينج منهم أحد.. 
حتی الضابط محمود الذی استلمه حدیشا قبل الحرب باربعة وعشرین 
ساعة فقط لم یفلت من لقاثه.. کم کان يأمل ف أن يصنع die‏ ضابطا 
ممتازا.. کان یری فيه خلیفته ف قيادة سرية الرشاشات لوان العقید 
عاطف صعده لتولى قيادة إحدى السرايا الشاة.. آبدی بعض ملامح 
الشجاعة وظهر عليه بعض سمات الجراة البکرة.. اقتتصه صلام 
لقم شريته يعد اق tl a‏ اوا جهة الييود 
الذین قدموا من الخلف آحس شوقی لحظة وداعه آنه وداع pis‏ لقاء.. 
وغيره وغيره من الشهداء الابرار.. يتذكر من أو من أو من.. إنهم جمیعا 
ali,‏ بينهم أخوة لایمکن أن تتقصم عراها - ذکرياتهم محفورة بذهنه.. 
له مع كل منهم موقف.. وبيته وبين الجمیع وشائج قوية لایمکن للایام 
أن تمحوها.. سیظل یذکرها آبد الدهر آنتفض شوقی مذعورا وآفاق من 
غفوته عندما شعر بيد تربت على كتفه دون أن يسمع وقع خطواتها.. 
قبل ان یہب اللتدرك دقاعا ge‏ نقسه رای ابتسامة ودیعة ارقسمت Je‏ 
وجه مالوف لم يفارقه منة ان تسلمه ضابطا مستجدا بمسرح عملیات 
الیمن إنه التقیب صلاح حسین.. lb‏ لیس بعیدا على قدرتك يا الل أن 
تحفظ صلاح وسط هذه الحمم ومن هذا الجحيم الستمر لم يكن صعبا 
على عثاية السماء التی کتبت له أنفاسا اکشر وعمرا اطول أن تبقيه 
مضاٹا وسط هتا الذمتان رهته REN PET‏ دراه والدبابات de a‏ 
خندقه.. أنه لم يجبن aly‏ يترك رجاله بل کان آمامهم ولیس بینهم.. انها 
عظمة الخالق يهب لمن یشاء الحياة.. يمتح لمن پشاء الاستمرار ویکتب 
للآخرين الشهاد:.. ليت الناس ی ژمنون بانه لن یصیبهم إلا ما كتب الله 
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لهم وعلیهم.. تبادل الاثنان حدیٹا هامسا.. كيف انجاهما الل.. وكيف 
التقیا بعد تفرق لم يكن له نهاية.. آمنا أن الله قد يجمع الشتيتين بعدما 
يظنان کل الظن آلا تلاقیا.. وهما على حالهما الهادیء سمعا وقع آقدام 
آتية من قمة الجبل.. ریاه.. الیهود اسقطوا مطلات لتعقبهم Lol‏ لهؤلاء 
الیهود من رادع.. all‏ يحن بعد موعد استرخائهم.. من انبلاج الفجر 
وهم یعملون مدافعهم ونیرانھم بلاتوقف.. ویحصدون آرواح المصريين 
ویلحقون بهم الدمار دون شبع.. وبعد کل هذا یتعقبونهم وهم فوق 
الجبل بمظليين بعد أن توقفت طائراتهم ودباباتهم عن الحرکة.. اسرع 
صلاح وشوقی ف التحصن بساتر واعداد سلاحهما للاستعمال.. 
لامناص آمامهم الا الدفاع عن النفس مهما كان فارق القوة بينهما.. 
الظلیون الیهود Yo‏ درجة عالية من الكقاءة ومزودون بإمكانيات BS‏ 
من النیران.. ومع ذلك لن یظلا صامتين ولن يموتا خائفین.. إذا لم يكن 
من ا موت بد.. فليس آقل من اصاب؟ة تقر منهم قبل أن يلحقا بالرفاق 
وقبل أن Lally‏ نيرانهم فى مواجهة العدو الترجل القادم.. استمعا إلى 
صوت ممیز طالا استمعا Cal]‏ من قبل.. انه صوت همام ضابط 
استطلاع الكتيبة قادما مع بعض رجاله من أعلى الجپل.. وابتدرهما 
قائلا بعد أن التقیا ثلاثتهم. رحمنی الله لوجودی ف آعلی جبل لبنی 
ارقب تحرکات العدو.. آحسست ہما آنتم فيه من خلال الحادتات مع 
العقید عاطف والرائد رمسیس باللاسلکی کانا فى آخر محادثة لهما 
متوترین مضطربین.. ثم انقطع بیننا الاتصال.. آدرکنا ماوقع للكتيبة 
ورجالها بعد أن شاهدت آلسنة اللهب تتصاعد وأعمدة الدخان الاسود 
تعلو.. وراحوا یکملون جوانب الصورة صلاح یقص وشوقی يتمم له 
ما خفى عليه وهمام يترجم الشاهد التی میزها من del‏ الجبل ولم يكن 
بمقدوره أن يتقهم معناها.. وهم على حالهم هذا انضم إليهم اللازم أمير 
السبكى ضابط السرية المضادة للديابات ومعه رستم أحمد حسن أحد 
قادة فصائل السرية الثالثة ومعهما بعض الجنود ممن آنسوا للضابطين 


14 حب .. وحرب الا 
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AAA جربا وج جو ةلم مجر ةئلتمم ركعت مو بيج‎ ae 





وتوخيا فيهما التجاة.. كان أقدمهم الرقيب عبدالخالق حكمدار احد 
المدافع ومعه زميله وبعد أن استعرضت المجموعة قاتمة الشهداء التی 
ضمت كل رجال الكتيية ياسنتتاء من جلسوا يستعرضوتها استسلم 
بعضهم لحالة الجزع التى سيطرت عليه من هول ماشاهد وزرف 
البعض دموعا غزيرة على زملاته الشهداء.. وترك الجميع العتان 
لخيالهم لیجتر ماکان ویتذکر ماوقع.. وكان يجي على احدهم أن يتتشل 
الجميع من Lie‏ الاسترخاء الكتيب الڈی سادهم وجاءهم صوت 
التقيب صلاح منقذا وموحیا لهم يأن یکقوا عن الخیالات ولیواجه وا 
ماهو واقع.. قلتتوقف الشاهد والاحداث ولتقم بتقدیر موققتا وإعادة 
حساباتت ا لواجهة مانحن قیه.. وآردف صلاح قائلا.. إن الأمر جلل 
والخساثر قادحة.. ولایمکن لتا مقاومة مایعتریتا من حزن آو مواچهة 
مایعتصرنا من آلام.. لکن علیتا آن تتذرع يالصير إذا کان لحیاتنا قيمة 
غالية.. إتا کان go GLY‏ علیتا۔۔ إتا آردتا العیش.. قلاید من التماسك.. 
آما انا ضررتا فلن یکون لتا بقاء.. لم يضع صلاح وقتا ولم يترك لاحد 
أن يفكر ف الآمر آو یتاقش القرار.. لايد من القاومت.. لايد من 
الاستمرار قالحركة LS‏ یقولون يركة.. لكنتا يجب أن تنظمها. 
وتخضعها إلى ضوابط ومعايير .. بدایة يجب أن تكون على قلب Jay‏ 
واحد وآن تعمل يدا واحدة of.‏ آمامتا أهوالا واخطارا لاقبل لا 
بمواجهتها ولايمكن أن تخطر لتا على بال.. هكذا اتققت قلويهم وآعيتهم 
قيل أن تتطق آلستتهم.. وكان على همام آن يعقد البيعة لصلاح ob‏ 
يسلمه قيادة الجموعة.. قهو أقدمهم وأكيرهم سنا وآکشرهم ¿a‏ 
وأقسموا صامتين يمين الولاء والطاعة.. وتولى صلاح عصا القيادة 
وآنقذ صوت التیاع - الذى أمسكه الرقيب عي دالقادر وعبت بمؤشی 
محطاته دون إرادة - صلاح من الحيرة التى GALS‏ جاء صوت المذياع 
مؤكدا استيسال القوات المصرية المرابطة ق العريش وقدرتها على 
الصمود آمام العدو وتمكتها ومحاصرتها ليعض وحداته.. إذن هی 


1۵ وحرب س‎ oe 
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البداية ba‏ انفستا موي N‏ ع ان قواتنا en‏ 

سيسعدون باستقبالنا.. بالتاکید نحن اضاقة لامكاناتهم النيرانية لن 
تكلفهم شیئا.. لن نزيد أعباءهم ونثقل كاهلهم.. مطلوب منهم فقط 
بعض الأسلحة والذخائر وهى متواقرة لديهم.. وكان يجب على صلاح 
أن يخطرهم بنواياه وآن يشركهم بالرأى وجاءت مواققتهم على dsl‏ 
خطواتهم بالاجماع.. وردد الجميع على بركة الله لم يضع الرجال وقتا فى 
استعراض التفاصيل فى محاولة لاستغلال اللحظات المتبقية على طلوع 
الفجر لقطع يعض من المساقة التى تفصلهم عن موقع العريش وهی 
تبلغ حسوالی BUI‏ كيلومتر.. وحتى يتفادوا الحركة ف قيظ الظهيرة 
المحرق.. عليهم الاجتهاد فى السير .. شكلوا مجموعة مقاومة صغيرة 
توفر لها بعض البنادق الآلية ورشاشا خفيفا بعد أن آصر على الانضمام 
لهم ممن كانوا يعملون تحت قيادتهم وكتب الله لهم النجاة.. صحيح لم 
تكن لهذه النيران أى قيمة تذكر لوقورنت بنيران اليهود لكنها على الأقل 
توفر لهم GLY‏ عند مواجهة الحيوانات المفترسة المتوقع لقاؤها فى 
صحراء سیناء.. Jay‏ بركة الله نزلت المجموعة من قمة جبل لبنى ف 
اتجاه العريش.. لم تسلك الدروب الممهدة ولاالطرق المرصوفة وإنما 
سارت على الجبال وعبرت التباب والوهاد تفاديا لمواجهة مدرعات اليهود 
التي ee‏ الظرق والمدقات E‏ خوفا من القیه الذئ جاء 
ف کتابهم.. لم تكد الجموعة تقطع عدة آمتار فى طریقها نحو العریش 
حتی شعر شوقی بألام حادة ف رکبته.. تصادق مع هذه الآلام منذ 
انضمامه إلى الكتيبة GS!‏ وهو یکافح للحاق بالرفاق وهم پنزلون من 
قمة الجبل شعر انها فوق طاقة احتماله واتها لایمکن مصادقتها وعلیه 
مواجهة أمرين لاثالث لهما.. Le]‏ مشاركة الرفاق مشوارهم الطویل نحو 
العریش مهما کابد من آلام وتحمل من آوجاع.. وإما التقاعس عن السير 
والتخلف عن الركب لمواجهة مصيره الجهول.. لم يكن الوت یشکل 
آسسوآ الفروض المحتملة.. إنما شبح الاصابة والاسر ظل یخیم de‏ 


mv?‏ .. ويحرب ھا 


مخیلته ویسیطر على آفکاره تجرع الامه فى صمت وقرر فرض حالة من 
الکتمان على مایواجهه من آوجاع.. لکن العرج الذی سیطر على خطواته 
فضحه آمام رفاقه وکشقه آمام زملاثه.. كان أول قرار اتخنه Sal‏ 
الجدید للمجموعة النقیب صلاح هو GUS‏ رستم بمعاونة شوقی على 
السیر لکن امیر السبکی آبی إلا أن يكون الساعد الثانی لازمة شوقی.. 
واجتهدوا جمیعا ف السیر.. حاول شوقی اقناع مساعدیه أمير ورستم 
بالتخلی Ge‏ دون أن یشعر أحد من الرفاق.. فليس آمامه سوی التخلف 
عن الجموعة بعد أن تضاعفت آوجاع ساقے.. أنه لن يستطيع التکملة.. 
وعلیه أن یفضل مصلحة الجموعة على مصلحته الشخصية.. «أشكر 
لکم آیها الاعزاء روحکما المتعاونة واخلاصکما.. آنا شدید الامتنان 
لکما.. لکن الامر لن يستمر على هذا النحو خاصة انتی آشعر أن الشوار 
ریما جاء طویلا على الاصحاء منکم.. قما بالکم وساقی الیسری لم تعد 
صالحة تماما للسير.. إننى لایمکن أن أكون Ue‏ علیکما طوال الوقت.. 
مواجهة الاسر والشهادة افضل کثیرا على نقسی من ارهاقكما بهذه 
الصورة».. وجاء رد nal‏ السبکی حازما «قلتصمت یاشوقی.. اما 
النجاة لنا جمیعا وإما الشهادة.. لم أنس لك افضاكك ف مواقف كثيرة.. 
یوم آخذت بیدی Oly‏ ضابط جدید علیکم بالیمن.. كان من المکن أن 
أتعرض لحاكمة عسكرية تقضی على مستقبلی ووجدت منك الأخوة 
الصادقة التی انقذتتی والشورة الخلصة التی وجهتنی.. وإذا US‏ 
بصدى تعدید آعمالك وتقییم مآشرك وأفضالك علينا.. فهی لاتحصی فقد 
کان آخرها قبل أن تدخل الستشفی بساعات معدودة عندما تحملت 
المسكولية عنی آمام العقید عاطف وکان یومها يود توقیع عقوبة شديدة 
ge‏ يسبب عدم الابلاغ Ge‏ عطل شدید بأحد الدافع يحتاج لاصلاح 
رئیسی وقلت أنت یومها اتك كنت تحاول اصلاحه بمعرفتك عن طریق 
احد الضباط من دفعتك ولولاك لا اقتنع العقید عاطف بسلامة 
موقفی».. وأکمل رستم قائلا..إذا کان لابد لك مساعدتنا فلنقترح على 
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Quill‏ صلاح تيديل مهمة مساعدتك على السير مع بقية رجال المجموعة 
كل ۲۰ كم لکن أن تتركك تواجه مصيرك قهذا مستحيل.. وأمام 
اصرارهما لم یجد شوقی بدا من السعى معهما والتخقيق عنهما مع 
مواجهة الآلام الحادة.. ومضی رکب الرقاق ومازالت آتھاتھم مشغولة 
Y,‏ الجسام التی مرت طیهم aly‏ تخطر لهم عق يال ارتسمت 
بخواط رهم صورة رسمنها يعتاية ريشة قتان مكتئي متعطش elos‏ 
التی تتاشرت ف کل الارجاء.. دماء ودخان واشلاء وومیض اتقجارات 
وضحایا وشهداء.. تری هل تتکرر المأساة فى العریش al‏ یجدون فیها 
معطیات Jail‏ یستطیعون يها رد الاعتبار والانتقام؟.. لابد من الثآر 
هتاك. 





۸ھ حب وحرب س 


TT 0 أو‎ 


سمعه قتتاهی إليه صوت القاریء و وهی برد الایات القرآنية البليغة.. 
«وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وماتدرى نفس بای آرض تموت إن 
الله palo‏ خبير » تحسس ساقیه والجراح التی oS iol‏ بها.. ومرت يده 
oi‏ قطعته والذی زاد عن مشات الكيلومترات.. ونظر إلى ILS‏ غير 
تقو على حمله فأجلسوه عنوة agnaly‏ على تلقی العزاء وهو على مقعده 
حتی يده الیمنی مدها دون إرادة فى ضعق واضح لم یتمکن UMA‏ من 
مصاقحة جموع العزین قترکها دون مشاركة فعالة ف الصافحة.. لوأنه 
پمقدوره أن یتناوب مع شقيقه واجب العزاء.. أو على الاقل daño‏ قسطا 
قدراته. 

عاد شوقى آدراجه إلى اجترار ذكرياته ملة بعد النهار الأسود الذی 
مر عليه كأطول تهار ف التاريخ.. نهار يوم السادس من یونیو الكتيب.. 
ولم يدر اذا صعد إلى مخيلته مشهد الرقيب فاروق اول شهداء الكتيية 
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وهو مدرج يدمائه تھا مدقعه.. عیناه شاخصتان جاحظتان. رماع 
وجهه جامدة لاتعبر عن معاناته من آلامه الفظيعة.. لم ينطق فاروق إلا 
بكلمات قليلة أوصى فيها شوقى بأولاده خيرا.. إنهم أمانة فى عنقك ترى 
أكان فاروق يعلم بشفافية الشهداء إن شوقى سيكتب الله له النجاة من 
هذه المذبحة.. من مستنقع الدماء.. من خطار الاصابة وأهوال الاسر. 

أعدك يافاروق بأننى سأذهب إليهم وأشملهم برعايتى واحيطهم 
بعنايتى كما أبلغتك bab cul,‏ آتفاسك الأخيرة.. أعدك یافاروق والله 
على وعدى هذا شهيد آننی بمجرد أن أسترد صحتی وأحصل على بعض 
الراحة وأطمئن والدتى وآرد لها مافقدته من استقرار وماأصابها من 
توتر وقلق سأسارع فورا إليهم وأذهب لساندتهم والوقوف إلى 
جوارهم. 

عاد بذهته لتذکر الرحلة من جبل لبنی إلى العریش.. استمعوا فى 
البداية إلى تعلیمات صلاح.. لاتدری متی سنصل إلى العریش لننضم إلى 
قواتنا هناك؟ 

وماذا ستجابه ف رحلتنا من آخطار وآهوال.. لذلك علینا توخی 
الحرص الکامل ف التحرك واتباع الحذر الشدید ف اقترابنا من الطریق 
الرصوف.. وحتی تحركنا وسط التباب والوهاد لابد أن تکتنفه الحيطة 
حتی لانقم ف الاسر أو نتعرض للاصابة أي نفقد أحد عناصرتا. 

كما يجب علينا أن نقتصد فى مواردنا المائية والغذائية على قدر 
المستطاع. أنا أعلم أنها محدودة للغاية ولاتكقى لاستخدام فرد واحد 
لهذه الرحلة الشاقة. لكننا بشیء من التدبر والتعقل نستطيع أن نجعلها 
تكفينا مدة رحلتنا هذه على الأقل.. وعلى الرقيب عبدالقادر أن يضاعف 
من كمية المياه التى معنا من خلال ميردات العريات المعطلة التى على 
سفح الجيل.. قد يكون عالقا بها بعض الصدا.. لکن مياه بصدا أقضل 
كثيرا من مواجهة الموت عطشا.. ومنذ تلك اللحظة تناول المياه يكون 
بغطاء الزمزمية.. وليتولى شوقى عملية التوزيع ف الوققات.. كما أن 
التدخين غير مسموح به إلا بأسلوب جماعی.. نحن جمیعا CALS‏ 


۷۲ حب .. وحسرب لا 
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ولايوجد هنا إلا بقايا سجائرنا فيما لوتجمع ما sb‏ عن عليتين فقط.. 
وحتی لاتضعف امام Gals‏ للدخان علينا أن نشترك جميعا فى سيجارة 
واد واولا Ar las‏ 

فرغ صلاح من القاء تعلیمات التحرك للانضمام للمقاومة الناجحة 
ف مواجهة الیهود بالعریش وکان على الجموعة أن 15 قورا فى السیر 
صوب مينائنا الساحلی.. إن بيننا وبينه نحو مائة كيلو متر.. وإذا کان 
الفرد العادی پستطیم قطم خمسة كيلو مترات فى الساعة فاننا ق 
مقدورنا قطع هذه المسافة فى عشرین ساعة على الاقل.. Gale‏ أن dad‏ ل 
السير خلال السویعات الباقیة من اللیل لأن الجسم لایتعرض فیها إلى 
استنزاف کمیات کبيرة من العرق وبالتا یل لایحتاج فیها إلى استعواض 
بعض من آلیاه التی نزفها. 

تقدم صلاح المجموعة حاملا القيادة الرمزية لها بصفته آقدم وأكبر 
الضباط سنا وبجواره الملازم آول همام وخلفهما بقلیل شوقی وحوله 
أمير السپکی ورستم آحمد حسن.. اتخذوا من الطریق العرضی الذى 
یربط العریش بالنقطة مائة وواحد وستین على الطریق الأوسط منارا 
بهدیهم فى سيرهم.. لکنهم بمجرد هبوطهم من قمة الجبل وبدأوا فى 
السير بمحاذاة الطریق وعلی مقربة مته داخل الصحراء وصل إلى 
اسماعهم اصوات محرکات العربات والدبابات القادمة من اتجاه 
العریش ووجهتها صوب الاسماعيلية.. لم يكن من الصعب علیهم أن 
یتبین وا انها عربات ودبابات بهودية تمثل الانساق التالية للوحدات 
الغازي لسیناء لکن كيف یتسنی للقوات الصرية بالعریش أن تحتفظ 
بقدرتها مع هذه الجحاقل القادمة منها؟ 

كيف لها أن تبقی صامدة مع هذه الأعداد الهاتلة من العربات 
ات و والمدافع ذاتية الحركة العابرة لحدودها المخترقة 
لنطاقها الدفاعی.. ريما اتبع الیهود نفس الأسلوب الذى اتبعوه مع 
کتیبتنا عندما اکتفوا بحصارها وقطع خطوط الامداد عنها ثم اختراقها 


للا حب .. وحرب 31 ۷۳ 


ذا آول الشهداء | 


o 


حتی Je ER ree‏ الوصول إليها والاتضمام لقواتنا هناك. 
يكفينا التأكيدات التی نسمعها من المذياع Gb‏ صمود العریش قرض 
على اليهود کثیرا من التنازلات.. وأن البطولات التی يقدمها الرجال 
انتزعت اعجابهم واحترامهم.. هل من المکن أن يكذب اعلامنا؟ هل من 
الجائز أن تقلب الآوضاع ونبدل العطیات الحقة.. وحتی لو كان هذا 
SES‏ متا ala‏ ل al‏ ات سس 
التقدم صوب العریش بعد أن واصلت قوات الیهود تقدمها وسیطرتها 
على مسرح عملیات سیناء Jol SIL‏ وفرضت سیادتها على JS‏ شير فيه 
حتی وصلت مع نهاية يوم الخامس من يوتيى إلى مشارف القناة.. 
قطعت المجموعة نحو أربعين كيلو مترا ولم یلبث أن طلع النهار علیها 
وجاء صوت صلاح معبرا عن ذلك بالتوغل داخل الصحراء لسافة أطول 
حتی لاتقع أعين اليهود علينا قیطاردونتا بعرياتهم ودباباتهم خاصة ان 
الأرخن مخسطة والترية las salas‏ ساف المسلات اة عن 
التوغل.. لكن عريات العدو ودباياته تتحرك على الطريق باعداد غفيرة 
قادمة من العريش متوجهة نحو الاسماعيلية.. كيف إذن للعريش 
صمودها؟.. من تصدق.. کلام المذياع الذی لم Gas‏ رجاله أن يعبروا 
بافتخار شديد عن قدرة وقوة رجالنا الصناديد بالعريش.. آم أعيننا 
التى ترى جحافل مصفحات واليات اليهود القادمة من هناك.. y‏ لا إن 
التوازن بين هذا وذاك جائز. 

aly‏ لا وقد يكون اليهود قد كرروا فعلتهم مع كتيبتنا بحصارهم 
للع‌ریش أنهم تقليديون لايغيرون تكتيكهم ولايغامرون بشروتھم 
البشرية.. ولذلك فلربما لحقنا بقواتنا هناك لتدعيم امكاناتهم قبل أن يتم 
اختراقها.. وإذا كانت الشهادة قدر محتوم ومكتوب علينا.. فلتلتحق بنا 
فى العريش. 

dle lic aa اللنسوعة‎ el 
النهار الطوال دون توقف.. من السادسة صباحا وحتی قرب العشاء..‎ 
Gall ورغم عتاء السير فى قیظ الظهيرة لم يشا صلاح أن یوقفهم‎ 


۹ حب .. وحسرب ها 





بمقاومتا هناك.. el as.‏ قبل آن يفقدوا 3 قدرتهم على الصفوة 
وتخقت مقدرتهم على الاستمرار.. كان JS‏ فرد ف المجموعة یمتی نقسه 
بلحظة رد الاعتبار أو على الاقل الانتقام ولیس القار.. الثار لن یکون الا 
ہالنیل متهم كما تالوا من شهدائتا بایقاع الخسائر بينهم كما آحدتوها 
ف كتيبتنا وقواتتا.. ولن تمکننا تيرانتا من الثار للعدد الكبير من الشهداء 
Shel‏ التاق تاور لی زيغا الود و asis‏ 
يقطعون الرو ابی الصفيرة وهم يمنون آنفسهم بقرب لحظة الوصول 
مع انتهاء کل تبه لکن التباب تتوالد وتسلم JS‏ منها للتبة التى خلقها.. 
الصحراء کالبحر تماما.. والتباب فیها کالامواج ف الحیطات Y‏ نهاية لها 
ومع کل تبة تنتهى الجمومة من قطعها تتتظر الفرج خلفها لکن الشوار 
طویل والسافة بعيدة آنها مجرد مائة کیلو.. وقد SU‏ الخلاص هتاك.. 
ریما استطعنا أن نستعید تماسکنا ونعيد تتظيم صفوقنا وایچاد 
التوازن الفقود بیننا منذ آن فقدنا قدرتتا على القاومة فى نهار السادس 
من یوتیو الکتیب. 

ومع احمرار ضوتها الذى یتعکس على الاشیاء فتتوهع وتتلالا كانها 
كواكب درية لاحت العريش للرقاق.. لاحت بمآذنها ومبانیها.. بدت 
باقبیته ا ونواديها ظهرت بطرقاتها وتواصيها.. إنها العريش كما هی 
وکما زارها البعض ف الایام الثلاثة الأولى من يوتيى لشراء يعض 
مستلزمات الكانتين من أطعمة ومشرويات.. لم يلمح الرفاق تغييرا أو 
تعديلا فيها.. لم يستبينوا آى مقاومة تذكر.. آرهفوا السمع وأنصتوا.. 
ريما جاء صوت الطلقات من ia‏ وریما جاء من هنك.. لکن عبشا 
لم يتبينوا مايدل على وجود مقاومة.. لقد خدعتتا الكلمات الحماسية 
التى ترامت على عواهنها من المدياع.. تفس ماحدث واکتشقوه عتدما 
كذب اعلامنا فى تحديد عدد الطائرات التى اصبناها والدبابات التى 
دمرتاها والقوات التی اهلکتاها لليهود.. لکن هته الرة اتعکس كذب 
اعلامنا علينا وعل توجيهاتنا.. العريش ليس فيها صمود.. ولا فيها 


الا حب .. وحرب فا Ya‏ 





| أول الشهداء اه 

مقاومة.. اليهود مسيطرون تماما على مقدراتها ويحتلون مرافقها 
ds‏ من امکاناتها قاعدة La shal‏ لامداد جحافلهم التی توغلت فى 
سیناء واستقرت على مشارف القناة فى مواجهة الدن الساحلية الثلاث.. 
بورسعید والاسماعيلية والسویس. 

لم يكن من الصعب على GLEN‏ تكذيب کل ماتناشر من آقوال 
وشائعات.. اللواء الشاذل بقوات اللواء الأول المشاة pelas‏ 13,5 
يهودية ویستسلم ف نفس الوقت لحصار GLE‏ یهودی من الخارج 
ولایستطیع أحد أن یمسه بسوء خوفا على آرواح من یحاصرهم.. 

العمید فلان تقدم ببعض ماتبقی من قواته وحاصر فرقة مدرعة 
يهودية ویساومهم على سلامتها شريطة ترکه يعبر القناة لینضم إلى 
Sag sau‏ عتاهدات اقل الوا اكاد 
یطلقها البعض لیضاعفوا من غريزة حب البقاء ولي زيدوا من اصرارهم 
على الاستمرار.. إن الجنود ا مرافقین للمجموعة يرددون هذه الشائعات 
تردیدا آجوف دون AST‏ أو تعقل فيه مبالغة وتزید إنها طبیعتهم Aly‏ 
تتسم بالضحالة الفكرية والسطحية نظرا لقلة ثقافتهم وندرة تعلیمهم.. 
لم يكن بین کل من راقق الجموعة من جنود من يحمل Majo‏ عالیا.. gh‏ 
حتی لدیه قدر ضئیل من الثقافة ولذلك فقد كان صلاح حاسما 
لنتوقف عن تردید مثل هذه الشائعات.. وتضاقل مثل هذه الخيالات 
والتخیلات. 

ولنکن صرحاء مع انفستا.. واقعیین ف حساباتتا ¿da‏ لانستفری ق 
التفاژل ونمعن ف الاحلام فنصطدم بالواقع الذی قد يكون فيه نهایتنا 
المؤلمة. 

ماخطوتنا التالية؟ وماوجهتنا؟ وماذا نحن فاعلون؟ 

كانت هذه الأسئلة تمثل اختبارا جديا شاقا لقدراتهم الفكرية التى 
خارت هی الاخری بعد أن خارت قواهم البدنية.. الذهن المكدود ف البدن 
المهدود والاجابة عليها تحتاج إلى مزيد من اجالة القكر وامعان الڈھن 
واجترار الخبرات والمعلومات. 


1 حب .. وحرب لا 
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انجلس قلیلا تسترد آنق استا وتقكر Las‏ تحن وس انا عسانا آن 
تقعل؟ 

قالها صلاح وترك جسده بسقط على الرمال بعد أن تال مته الاعیاء 
وآضتاه الارهاق.. واستسلم بقية الرجال إلى حالة من الثيات للحصول 
على قسط قلیل من الراحة.. لم يكن آمامهم سوی آمرین لاثالت لهما 
کلاهما له مرارة الحتضل. 

إما قطع الساقه التی بين العریش والقتطرة غرب وهی تزید de‏ 
ماتتى كيلو متر سیرا على الق دام مستخدمين اللیل ستارا والتي اي 
والوهاد دروعا من هجمات مصقحات الیهود. 

LES ومواجهة ماسمعوه من‎ poll التسلیم والوقوع ف‎ Lol, 
اليهود مع آسراهم.. توجهت الاقراد إلى الله أن يمتحهم الهداية ويهيهم‎ 
العون لیتختوا القرار المتاسب.. ققد أظلمت الدتيا ويات عليهم أن‎ 
یواجه وا حلقات مغلقة ليس قيها يريق آمل أو يصيص تجاة.. لو آن‎ 
اعلامنا تحرى الصدق واعتمد على الحقاتق.. بدلا من التزويق والتتميق‎ 
والتهويل والتهليل.. اقتصر کلام مذياعتا عن عدد الطائرات التى‎ 
أسقطت.. والديايات التى آحرقت۔ والأرواح التى أزهقت.. وکل‎ 
الاحصاءات والبياتات جاءت من يتات آقکار الرجال التين لم يكلقوا‎ 
خاطرهم متايعة وكالات الاتباء العالمية وهی تكشق زيق آقوالهم‎ 
وتقضح وتعری كذي افتراءاتهم.. واجھت مصر تجمعا أورييا آم ریکیا..‎ 
تحالفت معظم الدول ب استئناء الاتحاد السوقیتی ضدها.. وآوقعوها ق‎ 
قخاخهم وتصیوا لها المصيدة اليهودية.‎ 


8 حب.. وحرب س ۷۷ 
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El En, 


9 تمض دقاة یك إلا سے معظم a‏ ق سبات عمیق.. 
وتعالت أصوات «شخيرهم» تعلن عن الاعياء والارهاق sil‏ آصابهم 
بعد المشوار الطويل الذى قطعوه والذى يفصل موقع کتیبتهم - بعد أن 
تحول إلى ساحة فسيحة من الاشلاء والدماء - وبين ماكانوا يتوقعونه 
على مشارف العريش .. تلك المدينة التى طالما سمعوا عن بطولتها 
وتمنوا أن یتحصنوا بمواقعها ويقاتلوا مع صناديدها.. لکن هيهات لهم 
ماتمنوه .. لم يأت سباتهم نتيجة المشقة التى عانوها من السیر لأكثر 
من مائة كيلومتر قحسب .. وإتما سيطرت عليهم Ulla‏ من الإحباط 
الشديد أثرت على أعضائهم بعد أن تمكنت من نفسياتهم ودمرت 
معتوياتهم.. والعضلات خائرة .. والعظام واهنة .. والنفس مقطوع .. 
لاشیء يشجع على المضى .. وکل المؤشرات والدلائل تقود إلى التهاية 
المحتومة السريعة .. وان لم تكن بايدى اليهود الذين جاسوا بدباباتهم 
وسحقوا بدروعهم الاجساد الطاهرة والانفس النقية .. فستكون بقعل 
الجوع والعطش اللذين ليس لهما من علاج. 

لم يستسلم شوقى للنوم برغم انه لم يكن فى حالة أقضل من التى 
كان عليها رفاقه .. بل على العكس كان يعانى زيادة على معاناتهم من 
آلام ساقه المعتلة والتى تصاعدت لدرجة لم تعد محتملة ولعل تلك الآلام 





8 حب .. ورب ا ۸۹ 


گلا القبسور ا ماعیة = 


هى التی افقدته القدرة على النوم .. وظل راقدا لايهنا براحة ولاينعم 
بمنام .. تری ماذا يخيىء لهم القدر وأين ستكون النهاية وعلی آية 
صورة ؟ آیکتب لهم الفناء بعد كل هذه المقاومة وه نا الكفاح.. el‏ 
يشملهم الله برعایته ويكلأهم بعنايته ويحقق لهم المعجزة التی تقودهم 
إلى بر الأمان .. لکن آین الأمان الذى يتشده .. ويحلم بلقائه.. لاأمان مع 
PAS A A EAM GA‏ 
من نيران الیهود .. ستحصدهم قبل أن بدرجوا فى قوائم الأسری كما 
حصدت زملاءه فى صحن کتیبتهم عندما فقدوا کل قدراتهم على القاومة 
ومواصلة القتال .. ستکون نهایتهم آبشم من هؤلاء الرفاق بعد 
مواجهتهم لآلام التع تیب والترویع فى معسکرات الاسر البغيضة التی 
طا ما سمعوا عن آهوالها واستعرضوا مع من سبقوهم ويلاتها. 

وهو على تأمله هذا سمع شوقی Last‏ خافتاً أشبه بالفحیح .. ارهف 
السمع لیتبین مصدره .. ویستوضح موقعه .. ونهض یستحث الخطی 
للبحث عن صاحبه .. ولم يطل بحثه فقد رأى على بعد خطوات مته بقعة 
حمزاء ا قوف تا من کعات کیره alaba db sli‏ 
آحد القاتلن وقد اخترق رداءه العدید من الطلقات وق مواضع كثيرة 
بالصدر والاذرع والقدمین .. لم يدر شوقی ماذا یفعل ولاکیف 
يساعده.. حاول خلع سترته وتمزیقها لربط مواضع النزف Y‏ محاولة 
ساذج؟ لایقافه .. وضمه إلى صدره لیستنهضه لیعاونه على التنفس.. 
واشار له المقاتل بأن هدیء من روعك فالحالة متآخرة ولا أمل فى 
البقاء.. خيم الموت على كل أوصالى وانتشر فى معظم اعضائى .. لكنها 
plete lea‏ و عم ادا ا Exile‏ 
على محيا شوقی تساؤلات عديدة وهم أن یطلق استفسارات كثيرة لکن 
الاعياء والتدایعی الذی بدا عليه الزمیل آمات الکلمات على لسانه .. 
وخرج صوت صاحبنا وكأنه حشرجة الوت .. قال آنا جندی ف وحدة 
ofall‏ التسرکزة ق یئز الحمة Je‏ اطراف الطریق الواصل بن الحستة 
والعریش .. لم يكن لنا قبل بمقاتلة جحافل الیهود الهادرة... ولذلك 


۲ حب .. وحرب الا 


لا القبسور الجماعية کا 

عندما علمنا بسقوط العريش وطالعتنا بوادر دباباتهم قادمة فى 
اتجاهتا.. بادرنا برقع الاعلام البیضاء فوق عربات الفتطاس دليلاً على 
استسلامتا Les] y‏ لقارق الامکانات الهائل بين وحدة ادارية متمركزة 
خلف خو الواحھة اسان القرات امام وين حيس uds‏ 
وعتاده .. وتصورنا الاعلام البیضاء ستحمینا من نیرانهم.. وتوقعنا ان 
یکتقوا بأسرنا والزج بنا فى معسکراتهم الشاسعة.. وصمت الرجل برهة 
ats,‏ بناشد آنفاسه أن تسعفه Sad‏ لزمیله قصته وینقل تجربته مع 
هؤلاء القتلة والسفاحین واکمل بصوت أبطأ ترددا وأخفض Letal‏ 
وآوهن نبرة.. لقد تصورنا أن استسلامتا سيهب لنا الحياة .. ولم يكن 
من اليهود إلا أن تركوا أمام وحدتنا دبابتين عليهما مدفعان رشاشان 
وأمرونا من خلال مذياع صغير بالاصطفاف على شكل قطارين بين كل 
منا وجاره طول ذراع واحد .. ثم فتحوا علينا نيرائهم فسقطت كالحمم 
التاججة آرواحنا .. وتريق دماء‌نا وتزهق حياتنا .. نعم وحدتنا التى 
زاد Lasse‏ عن BU‏ فرد لم يبق متها سوى اشلاء وجثث ودماء تسيل 
هنا وهناك.. كان نصیبی أن يسقط أحد زملاكى على جسدی قما وقعت 
رصاصتهم فى مقتل .. وإنما أصابت مواضع آخری .. ورحت ف غيبوية 
لحظية لم أقق معها إلا وقد انتهى المشهد المأسوى الحزين.. زملاتی 
القادة والجتود نالوا جميعاً الشهادة .. ومازالت أنفاسى تتصاعد 
وحاولت قدر طاقتى يما تبقى لى من حركة أن آزحف لالتمس النجدة 
وايتعد قليلاً عن الدماء الذكية التى غطت مساحة كبيرة من ساحة 
سريتى .. وكنت أغيب عن الوعى لسويعات .. وافيق للحظات حتى 
أدركتنى آنت Gly‏ على هذه الحالة المتهالكة. 

وناشده شوقى أن يتماسك وليشير عليه كيف يساعده .. ويوجهه ف 
محاولة آخيرة لانقاذه .. لکن مقاتلنا قد أصبح على مشارف المحطة 
الأخيرة.. زاغت عیتاہ .. وسكنت خلاياه .. وانخقض نبضه .. وسارت ف 
چسده زرقة داكنة .. وق جسمه برودة خامدة .. وقال لشوقى كلماته 
الأخيرة قبل أن يلفظ انفاسه اللاهثة أوصيك أن تخبر آمى بنباً 


AY Mo 3.2 E 


a انقسور الجماعية‎ u 


استشهادی حتی لاتنتظرنی طويلاً مع أطفالى وزوجنی . .. قاتا en‏ 
عين غصين بالاسماعیلية واسمی محمد النحال كما آناشدك أن تواریتی 
التراب حتی لایکون جسدی تهباً للسباع والضباع والجوارح.. أنا آعلم 
انك متهالك من قرط التعب .. لكنتى لى عليك بعض Gall‏ .. فربما عاونك 
الله فى محنتك القادمة .. وأنجاك من المهالك التالية التی لابد لك من 
عتاية ربانية على مواجهتها .. وان تمنحك السماء التوفیق لتساعدك على 
اجتیازها .. وماهى الا لحیظات قليلة استغلها شوقی ف أن استلهمه 
نطق الشهادتین فنطقهما الشهید بصعوبة بالغة وفاضت روحه الطاهرة 
لتصعد إلى باركها فى هدوء وتنهی بذلك قصة بطولة لرجل شارك بقدر 
فى معركة بلاده ولم يكتب له البقاء حتی بعد أن آثر هو ورفاقه السلامة 
علق sical‏ د القارعة ١‏ رحمك اھ یا JUSS‏ والهم ذویت:واهاك 
الصبر علی فراقك. 

تحجرت الدموع ف مقلتی شوقی .. لم يكن محمد النحسال هو Jal‏ 
الشهداء الذين سقطوا خلال الایام القليلة التی مضت منذ بداية المعركة 
فى التاسعة من صباح الخامس من يونيى .. وبالتأکید أنه لن يكون 
آخرهم .. قزيما سقط زملاء ond‏ خلال الساعات القادمة .. ان الیهود 
بين ظهرانینا ونحن وسطهم وپینهم وآمامهم .. آصبحوا خلفنا.. جاسوا 
خلال الطرق وعاثوا من خلال الدقات المهدة لیقطعوا شبه جزيرة 
سیناء طولا وعرضا .. آصبح جیش GLE; poe‏ جیش.. بل هو اطلال 
جیش ؛ رفات مقاومات قلیلة وصغيرة لیس لها أى قبل أو مقدرة على 
القاوتة ojales dagally‏ ااسری سای lia‏ 
وإنما ھی محطات یحاول Gad‏ التقاط آنقاسه ليعيد تجمیع قواه وتنظیم 
قدرته ویبداً من جدید .. ولذلك فهم لن یفرطوا ف تدمير مقاومته 
الداخلية وبعثرة قدراته الذاتية .. ولن يتركوه إلا جثثا متهالكة 
Tahal palas‏ من حت 

لم نف هوق رتا la‏ الداع الح 
أظلت سماءه لقترة قصيرة وبداً فى تنقيذ الشق التالى من وصية 
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00 :می يدوق اسطیع جن شا اول ا اا 
لتنقیذ الوصیتن؟ .. أخذ شوقى من خلال بعض العبرات الساخنة التی 
طقرت من مقلتیه ‏ جمع بعض الأحجار وحفر بعض سنتیمترات بطول 
الشهید النحال ثم حمله بين Geld‏ وأنزله فى متواه الأخير بعد أن قر 
عليه بعض الآيات وغطی جسده الطاهر بالحجار والرمال. 

تری أيقص على زملاثه التائمين قصة الشهید النحال ویخبرهم Las‏ 
سمع وشاهد.. آم يصمت حتی لاتسری ف تفوس زملائه روح التسلیم 
والاستسلام؟.. ان هذه الروح الانهزامية لم تصبهم للحظة منت أن 
تجمعوا على الميول الأمامية لجبل لبتی عقب انتهاء معرکتهم السريعة مع 
الیهود.. لکن مع استمرارهم فى مواجهة تلك الأهوال ریما تسربت الى 
تفوسهم واجتاحت عزائمهم.. حمد شوقی الله على أن أحدا من رفاقه 
لم يستيقظ ويتابع هذا المشهد المأساوى وعاد ادراجه اليهم وتمم عليهم 
جميعاء يغطون فى نوم عميق.. إنهم جميعا يستسلمون لمنامات وأحلام 
يتخيلون فيها أن الله منجيهم من هذا المأزق وباسط عليهم رحمته 
الأحجار واستسلم لحالة من الكمون وأطلق لخياله العنان ليجتر 
ماشاهده ف الدقائق القليلة الماضية.. ولم يستطع ان يحبس زفراته 
ولا آناته chs‏ یذرف legos‏ غزيرة ساخنه متأثرا بفقد emi‏ صديق 
صادفه فى حياته لم تدم صداقتهما سوی دقائق معدودة.. ورغم حالة 
الحزن والقتامة التى شملته ف تلك اللحظات فقد قرر الايخير رفاقه بای 
شیء.. وکفاه هو ما UL‏ من دمار معتوی وتوتر نفسی.. وليترك الأمور 
على اش یصرفها GS‏ يشاء. 
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بطسولات معركة ۱۹۲۷ 





الأذعى 

استیقظ taal‏ فزعین من 7 Jl re‏ لعدة ساعات بعد ۳ 
هدهم الارهاق ونال متهم التعب على صوت فحيح عال لآحد الافاعی 
الشرسة وهی ف وضع ماقبل الهجوم على فريستها وبسرعة عاجلها أمير 
السبكى بضربة قوية من دبشك أحد البنادق فافقدھا توازنها وظلت 
تلوئ تحشه .. کان ul‏ مستعداً للتمامل مع هذه الضواری من خلال 
خدمته لبعض الوقت بوحدات الصاعقة بانشاص قبل انضمامه 
اصفوف الكتيبة .. ويمهارة فصل سنکی البندقية وقطع رس الاقعی 
als,‏ يذبحها كما یذبح الطاهی الدجاجات .. ثم غرز فى جسدها البدین 
(الحربی) وهو عبارة عن سيخ طویل بطول ماسورة البندقیه یستخدم 
فى تنظیفها من الغبار العالق بها بعد اجراء الرماية سواء فى التدریب أو 
القتال .. هبوا أيها الرجال لقد رزقنا الله بوجبة دسمة تسد رمقنا 
وتعوضنا مافقدنا .. والتفت الجموعة حول nol‏ وهو یقوم بشی الافعی 
على النیران وتلذذوا بسماع صوت حبات الدهن وهی تسقط من الأفعی 
على النیران فتحدث تغماً طرياً على آذانهم یمتیهم بقرب تناولهم لجانب 
من الطعام الآدمى الذى حرموا منه لعدة آیام منة ليلة الخامس من 
یونیو وحتی فجر السابع من هذا الشهر.. قسموا الافعی بعد شيها على 
آنفسهم وحمدوا ألله.. 





۸۹ حب .. وحرب ٹا‎ E 


ne 

A‏ جرا a‏ ا غ 
طعامهم الذى لم یجدوا له بعض قطرات المياه ليرووا ظماھم بها .. قال 
لاپد من استشارتکم قبل SLES!‏ القرار الصعب الذی تحن بصدده .. مانا 
تظنون أن نفعل بأنفسنا ؟ وأردف قاتلا وکان سؤاله الذی آلقاه 
لم يهدف منه سوی جذب انتباههم فقط .. لم يبق آمامنا مناص غير 
قطع سیناء بالطول ف اتجاه القناة إذا آردنا الحياة والاستمرار .. وهو 
مشوار طویل وشاق وإذا علمناآننا سنقطعه سيرا ف الفیاق ولیس de‏ 
elle‏ گیا اثنا شیر ام اب اخ تکقاس مو الختا ت 
الرقبة الطويلة «الفیلد بوت» الذی يميز بين هيثة الضباط والجنود لكى 
لانعرض آنقسنا للأسر .. وجاء صمتهم ايماء على موافقتهم لمقترحاته 
إذن فليكمل تعليماته : إن علينا أن نسير بمحازاة الطريق الشمالى الذى 
یربط بین مدينتى العريش والقنطرة ومسافته تقترب من مائتی كيلومتر 
ستزيد هذه المسافة Lad‏ إذا كان تحرکنا داخل الصحراء وتسلمنا 
التباب إلى بعضها قتضاعف ماتقطعه من آمتار .. لكن هذا أهون بكثير 
إذا کان سيوقر لنا الحماية من نيران ومواجهة. العدو الذى يسعى إلى 
pul‏ من يواجهه من ضباط واستغل صلاح انصات الجميع له فى تكملة 
تعليماته .. قبل أن Tas‏ فى السب لابد أن نعرف مهامنا UMS‏ 

القيادة الفعلية ستكون لهمام بحكم درايته وخيرته بعمليات الملاحة 
البرية الليلية واستخدامه لمعداتها كالبوصلة مثلا .. ومن ثم قعليه التقدم 
أمام المجموعة ومعه فى معاونته الرقيب عبدالخالق والجندی زکی .. 
بقية الرجال يسيرون مثنى وثلاثا دون أن يسمحوا للمسافة بينهم أن 
تزيد عن عدة أمتار حتى لانفقد ترابطنا آمام المواقف الفاجتة.. 

شوقى سيتولى Lage‏ العلاقات العامة ف التعامل مع العربان الذین 
ریما لاقیناهم فى الطريق آما أمير فسيقوم بالمهام الصعبة التى ترتبط 
بالقتال كالتعامل بالنيران مع آفراد اليهود المترجلين آو حماية المجموعة 
ضد الحيوانات الفترسة وسيقوم رستم بتناوب المهمة معه.. لم ينس 
صسلاح 3 نهاية تعلیماته ol‏ يصدر أمراً بالتخلص من «القیلد بوت» 
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وكذلك تبدیل الملابس الداخلية مع زملاتهم HER‏ إمعانا و 3 نز 
التمويه ومحاكاة الجنود ف هيتتهم تفادياً للأسر. 

قذف شوقى حذاءه وكاد يبكيه ألما وحسرة حيث ذكره بزمیله جابر 
الذی تطوع وقام بصنعه له عمولة ف مدينة فايد التى اشتهرت بصنع 
a‏ اداه a‏ ام كوافن لهم Lada‏ 
کاوتش الطاترات النتشرة فى کبریت وکسفریت والاسماعيلية .. تری 
ما مصير زمیلهم جابر .. لابد أنه لقی المصير محتوم ونال الشهادة .. 
إنه کان على وشك الارتباط بحبیبته التی Jb‏ یعاهدها على الزواج منذ 
تخرجا معا من معهد التربية الرياضية بالاسكندرية والزهرية .. لکن 
الجندية آوقعته فى الخدمة بالكتيبة وأخرته عن الوفاء بوعده مع حبيبته 
ريثما يستعد لذلك.. لکن یاصلاح آنا آستأذنك فى عدم تبدیل ثیابی برغم 
ترحيب فرغلى بذلك .. انا لاأستطيع أن ارتدی ثياب tal‏ حتی 
لو عرضنى هذا للأسر قالها شوقى وكأنه یرجو صلاح Y‏ يعترض على 
رغبته GY‏ لن يتفذ آوامر تبدیل الثیاب. 

كانت العلاقة Login‏ وطيدة تعود لعدة سنوات آمضوها ف رباط 
وثیق .. وکان آقرب الناس إلى قلبه بعد همام الذی كان من دفعته لانه 
تخلف عن التخرج مع صلاح يسيب تقصبره فى الدورة النهائية بالکلیه.. 
وجاء رد صلاح معبراً عن الاشفاق الذى لم يكتف بالسير على ساقه 
العاجزة قرابة الماكة كيلومتر .. بل هو يستعد الآن لقطع ضعقها .. 
قليمنحه الله التوفيق ولنساعدہ على مواجهة هذه المهمة الشاقة ونخفف 
عنه بعض أعبائه إذا كان هذا بالمستطاع .. لك ما تريد ياشوقى ولاعليك 
حتی من التخلص من القیلد بوت إذا کان سيساعدك على السير لکن 
شوقى كان أكثر المستفيدين من إلقاء الحذاء الذى كان يصعب من مهمة 
نقل ساقه فى كل خطوة يخطوها وليكتفى بلبس الجورب حتى لاتتورم 
أقدامه بفعل الاحتكاك والتأثر بحبات الرمل خاصة وقت القيلولة التی 
تصبح فیها الرمال وكأنها جمرات حارقة تشوى وتلفح الجلد بلهيبها 
وحرارتها العالية. 
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3 قبل أن تبدا القاقلة فى السیر تذکر شوقی آول عقاب توقع عليه‎ 
الكلية الحربية وهو طالب مستجد .. لم يكن الوحید ف تتفي العقاب بل‎ 
شارکه فيه کل زملاته ف الحاضرة .. کانوا ینصتون باصفاء إلى النقیب‎ 
عبدالراژق 3583 مدرس مادة التکتيك .. وکانت الحاضرة تتحدت‎ dame 
عن الفصيلة الشاة ف العركة الدفاعية .. آفاض الحاضر فى شرح الدرس‎ 
وقال فى‎ .. Lh! ثم اضطر للخروج عن ينوده للاجابة على آحد‎ 
¿us Bra إنه كان له الشرف:ق الشاركة فق‎ Gilt مغر‎ 
مسافة مائة وخمسین كيلو مترا بین أبوعجيلة والاسماعيلية‎ abi وإنه‎ 
سيراً على الأقدام ... وهنا صدر عنا صوت ونحن نکتم ضحكنا بعد أن‎ 
تخيلنا أن الرجل بالغ فى ذكرياته .. ولم يكن من النقيب زهرة سوى أن‎ 
منحنا جمیعا طابور زيادة آداره بنفسه وأضاف إليه بعض صنوف‎ 
العقاب آمثال العدو والزحف وغير ذلك من أمور «عكننة» عهدناها بعد‎ 
ذلك فى طوابير الزيادة بالكلية .. لم يكن النقيب زهرة يبالغ .. ولم يقم‎ 
خبرته الفعلية وتجربته‎ Gull بتقليد خقيف الظل أبوللعة .. وإنما نقل‎ 
الشخصية لكننا فى هذه السن كنا غير مؤهلين لتلقى أية خيرات قد‎ 
تعرضنا للعقاب .. أما الآن وبعد أن قطعنا فى أول وثبة من جبل لبنى‎ 
كيلومتر .. ومن يعرف كم ستكون المسافة التى نحن‎ Ge للعريش‎ 
بصدد قطعها الآن .. والمدة التى سنستغرقها فيها .. والأهوال التى‎ 
سنواجهها وهل يكتب الله لنا النجاة أم سنلقى الشهادة وننعم بجنة‎ 
الخلد مع الصديقين. فلنتوجه إلى الل بالدعاء أن يجنبنا الاسر واخطاره‎ 
ويبعدنا عنه ويبعده عنا لآن مانعرفه عنه يجعله ف المرتبة الأولى من بين‎ 
أسوأ ماقد يلقاه المقاتل خصوصاً إا کان الطرف الآخر من اليهود الذين‎ 
لايعرفون المواثيق ولایعترفون بالعهود ولايرعون الضمائر ولايحافظون‎ 
على الانسانيات ولایعباون بالذاتية والكرامة الشخصية..‎ 
تقدم همام الرفاق وقال وهو يبذل بعض الجهد لیصل صوته إلى‎ 
أسماع کل الجتود ريط الاتجاه على البوصلة وساهتدی ف قيادتى لکن‎ 
ببعض المجموعات النجمية أمثال مجموعة كاثيوبيا والدب الأكبر ولهما‎ 


۲ حب .. وحسرب الا 
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قال Lass. Kir‏ يارفاق es‏ ھا 
دبلو بالانجليزية أما الدب الأكبر فهی تتکون من سبعة نجوم على شکل 
یقترب من شكل المفرفة التی تستعملها ربة المنزل ف طهيها.. وبين 
الاثنتین ارتباط ومع شىء بسيط من الحسابات يمكن أن نستوضح 
it‏ واضاءة عن كل ماحوله وإذا Ls je‏ اتجاه الشمال أمكن لنا تميين 
بقية الاتجاهات ومن ثم تحدید Galas!‏ بدقة وسهولة. 
ورغم آن همام كان يشرح درن اللا الريا من قل التشرية على 
الق اف بس سال الس الد التی pul,‏ قرط امرش یق اه الو 
واتخاذهم لها كقاعدة ادارية لامداد قواتھم الغازية غير أن الجنود ہل 
اقرب النجوم إل اتجاه الشمال هذا هو الع القطبی Y‏ لا یارستم انت 
مش عارف .. فيه أكثر من aad‏ يشبهه ف شدة الاضاءة.. واضطر همام 
لإصلاح ذات البين ء لاعليكم ايها الرفاق فى عملية تحدید اتجاه الشمال 
sl‏ التعر هنعل التبم القطى ادها اون OA‏ تک الک اخ 
على قيادتى لكم خلال سويعات الليل التى نقطع خلالها عدة کیلو مترات 
وسط و ae‏ تس تسه jo‏ وکانها بحر لجى 
Aa‏ ارت sl Cas al all‏ 
عات | لسر السو A EA‏ سا من 
التجمتین المغروفتين باسح الذليلتين هادا لهم لعرقة اتجاههم .> اما عو 
فسیطایق ذلك على الاتجاه الذى ربطه de‏ بوصلته “o‏ وماعلیهم الا أن 
Miles dial ota ñas‏ 
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الفصل . من ا al‏ قیظ حرارة يونيو أفقدهم Les‏ من مخزون 
آچسادهم ومع كل معاناتهم فلم يكن بوسعهم التوقف . لان التوقف 
معناه الفناء.. وکم اصطدمت اقدامهم باشلاء الضحایا وجثث الشهداء . 
بعضهم مات بالنیران التی آصابته من الیهود آما الجانب الآخر فکان 
فتاه بفعل الجوع والعطش. 

آه .. قالها همام بصوت عال .. اندفع صلاح إليه وکان آقرب الرفاق 
منه .. ماذا بك یاهمام اطمتن یاصلاح اطمتن ليس بی مکروه.. وانما 
انفلتت آهاتی تحذرکم من الوقوع ف حقل الغام للمشاه .. واستفسر 
صلاح كيف استنتجت ذلك .. إن آمامی سك اعصار یربط بين لغمین 
لو اتنی مذقته بقدمی لانفجر اللغمان وامسکنا العدو القریب متا كما 
يمسك الفقران .. إن هذه التطقة لابد أن تکون حيوية.. ولذلك قام العدو 
بنثر بعض الالغام بطريقة مبعثرة اعتمادا على أنه لايطأ النطقة الا على 
الجنزیر ولاخوف على رجاله من آلغام الشاه. وماالعمل؟ .. قال صلاح 
وکانه پستشیر زمیله بصوت هامس .+ ولا تاخرت las Toles‏ .. قال 
صلاح بشیء من الحسم .. أمير ان الامر بیدك.. عليك أن تکون عیون 
الجموعة خلال عبورها لحقل الالف ام ستقوم پاستخدام أحد السناکی 
الوجودة بالبنادق الالية بجس الارض قبل أن تخطو أى خطوة وستعیر 
الجموعة خلفك وعلى نفس موقع آقدامك » كان من السهولة أن أكلف 
أحد الجنود بالمهمة لکن اختیاری لك یأتی من احساسی Elio‏ 
المسئولية.. نحن جمیعا أمانة فى عنقك.. قالها صلاح وهو يحفز أمير 
للقیام بهذه المهمة الصعبة .. تعاظمت ثقة أمير بنفسه بعد أن شعر GL‏ 
عيون الجموعة وانه قائدها حتى ولو جاء ذلك بسبب حقل الألغام 
العشوائی الذى ريما لجا إليه العدو ليتلقى انذارا مبكرا بدخول أى فرد 
منطقة دباباته التى تمركزت بالليل فى راحة قصيرة سرعان ماتعاود 
بعدها القيام بمهامها القتالية. 

هكذا عرفنا من أسلوبهم ف القتال.. ظلت المجموعة تسير خلف أمير 
السبكى ببطء شديد وبحتر أشد حتى لايقعوا فى المحظور .. كانت كل 
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سو را شیف کس‎ WR خطوة لمیر تمثل الخطر بعینه‎ 
الوت من خلاله ویکمن على ضفتیه ريما تمزق سك الاعصار ف هذه‎ 
الخطوة أو لنفترض أن أمير لم يلمح هذا السكك الرقیع ف هذه العتمة‎ 
القاتمة .. هذا الظلام الدامس الذى يضاعف من الاخطار ربما اصطدم‎ 
بلغم مباشر ء انها الطامة الكبرى فبالاضافة إلى اصابة أمير وبقية الرفاق‎ 
اصابات متقاوتة .. يستطيع اليهود أن يأسروهم دون معاناة وظلوا على‎ 
حالهم هذا نحو الساعتين آو يزيد لم يدر الرفاق کم قطعوا فيها من‎ 
مسافة لكنهم فقط كانوا ف قمة يقظتهم وحذرهم تخوفا من الألغام التی‎ 
قرآوا وسمعوا عن اصابتها الكثير .. لقد جاءت اصابات زملائھم‎ UUs 
الضباط القدامى باليمن من هذه الألغام الملعونة.. ان شظيتها قادرة على‎ 
هتك آتسجة العضلات والنفاذ من عظمة الجمجمة والاستقرار فى عظام‎ 
العمود الفقرى وقطع النخاع وهم وسط هذه التخيلات الكثيبة سمعوا‎ 
همساً يحذرهم من أن حقل الألغام قد انتهى لكنه اسلمهم لمنطقة ت تمركن‎ 
دبابات اليهود .. التفت أمير السبكى سائلا النقيب صلاح عن التصرف‎ 
هل يظل على جسه للأرض وبالرغم من تأكده بانتھاء مساحة الالغام‎ 
من خلال عدم وجود أى أسلاك اعصار أو الغام واضحة فوق الأرض..‎ 
من ألغام لتم او ی‎ slic Lec إن لغم الشاه یختلف‎ 
إا ا انف اشرت فا تاه فى مساحنه‎ ar بکامله‎ 
نصف قطرها يزيد عن عشرة آمتار لتصیب کل من فیها .. آما لغم‎ 
الدباپات فإنه یدفن تحت الارض ويحتاج لضغوط کبيرة حتی ينفجر‎ 
ولایوجد بينه وبين الالغام الأخرى ای ارتباط کاسلاك اعصار او‎ 
خلافه.. كان صلاح یقلب معلومات مادة هتدسة الميدان فى رأسه عندما‎ 
استحڈے آمر مستفسرا مرة أخرى ما العمل يانقيب صلاح ؟ .. آفاق‎ 
صلاح من شروده وقال للرفاق علینا أن نعبر منطقة دبابات الصدی‎ 
هرولا وبأسرع مایمکن لکن شريطة ألا يحدث أى صوت خلال الهرولة..‎ 
وإذا‎ ay dal لانتضركن‎ ye يحي الا معد ق‎ a كنا‎ 
لم يستطع شوقى أن يجرى على ساقه المعتلة فليتحامل على نفسه‎ 
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وایتخلف فليا عن الركب وسنقوم بانتظاره بمجرد آن تفرغ من عبور 
المنطقة التى يجب أن نعبرها SLY‏ تحت ساتر الظلام حتی لانتعرض 
لهجمات الیهود نهاراً .. قالها وبدا فى الجری والجموعة خلفه وشوقی 
يقفز على ساق واحدة خلقهم جمیعا .. شد حيلك یاآبوالشوق .. لایمکن 
أن تتخلف عن الرکپ بسپب ساقك العليلة » قالها أمير وهو يساتد 
شوقی فى جریه.. قلتذهبا أيها الصدیقان .. قالها شوقى وهو یکافح ف 
الجری على ساق واحدة .. واستحت أمير ورستم فى ترکه لکنهما عقدا 
عهداً لا یترکاه حتی ولو كان القابل مواجهة شلاثتھم للشهادة .. وبعد 
فترة من العدو جرب شوقی أن یجری على ساقیه بعد أن آرهقه الجری 
بساق واحدة ولم یعرف حتی الآن كيف ساعده الله على ذلك وکیف 
استجابت ساقه لحاولة التفاذ من الخطر الحدق بهم .. جری .. وجری 
كما لم يجر فى Gla‏ وكأنه فى سباق لالعاب القوی والعدو مائة متر .. 
هكذا cass‏ الله الانسان لحظة الخطر .. هكذا يمده الله بمدد من عنده 
لجابهة الظروف الصعبة التى يمر بها .. هکذا شاء الله للمجموعة أن 
تعبر منطقة الدبابات خلال الساعات الاخبرة من الليل كان اليهود 
خلالها ق سبات كامل آو هكذا تخيلوا .. ومع ذلك لم يصدر الأمر من 
صلاح بالترجل .. إنهم مايزالون يحتفظون يبعض لياقتهم وقدرتهم على 
مواصلة الجرى بطريقة اختراق الضاحية لعدة كيلى مترات متواصلة 
لم ينسوا بعد يوم أن كانوا يجرون آکشر من عشرة كيلومترات مابين 
مدينة انشاص وقرية الزوامل خلال فرقة الصاعقة التى حصلوا عليها 
بعد تخرجهم من الكلية .. أراد صلاح أن يتأكد من ابتعاد المجموعة 
تماماً عن حفر تمركز دبابات العدو لابد آنها منطقة Lago‏ .. لابد أن 
يخرجوا تماماً عن نطاقها .. لانه لايضمن ماذا سيكون لوطلع علينا 
النهار ونحن بالقرب منها .. الحيطة واجبة لکن الرفاق مجهدون وأخيرا 
أصدر تعليماته بالترجل بعد زهاء خمسة كيلو مترات قطعها الرجال 
دون توقف .. ولم یکفوا عن السير حتى مطلع الفجر وحتى بعد انبلاج 
الصبح وانحسار الظلام ومع توارى عتمة الليل تدريجيا ظل الرقاق ق 
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مسيرتهم sea‏ عدا اعتماد سام على البوصلة La. be‏ 
مكثفة نظراً لاختقاء النجوم. 

تنفس الرجال الصعداء .. وکآن صدورهم قد أنزاح من عليها شيبح 
Jb‏ جاسما قوقها duc‏ ساعات تضاقرت عليهم يعض العوامل كل متها 
كفيل باحداث هذا التاثیر فعلاوة على الجوع الشديد Lally‏ القاتل 
ورهبة الظلمة الموحشة التى تحيل الهيئات إلى اشباح والخوف والقزع 
من السير فى حقل الالغام .. تأتی بعد كل هذا دبايات اليهود الرايضة 
shay‏ خط سيرهم ولو أن آحد جنودها استيقظ لقضاء Galo‏ لكان ق 
مقدوره أن يحصدهم ينيران رشاشه أو حتی يتدقيته إذا لم يرد بذل أى 
چهد ف آسرهم والاحتفاظ بهم والتفتن ف تعذييهم. 
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Ene un بين طياته‎ 8 sis وأشرق التهار‎ cl ae 

والرهبة التی انتابت الرجال لفترة .. ویدفع بیتهم بعض الثقة الققودة 
اتهم وسط بجر من الصحراء لم يعد هناك مایمکن تمییزه.. التلال أشبه 
بعضها البعض .. الروابی الصفر لاتنتهی .. الوهاد فى المكان وتسیطر 
على الساحة .. الرمال الصفراء تعکس ذراتها أشعة الشمس قترتد على 
all‏ وتجبرها على الخقوت .. تهکم الرفاق من مقولة شوقی التی 
استأتن صلاح فى تردیدها علیهم بضرورة وضع زلطة صغيرة أسفل 
اللسان لاستثارة الغدد اللعابية وتحفیزها على الادرار.. کان قد سمع 
هنذا gag‏ )نمی A‏ مقرم ف ال اکر 
وصاحب التجربة السابقة فى السير بطول صحراء سیناء لکنهم 
استخقوا بالکلام ولم يحفلوا بتنفیذه .. فلم يكن الظما قد بلغ بهم مبلغه 
بعد ولم يكن العطش قد تمكن منهم أو أضنامم .. فمازالت الساعة 
تالاس ra‏ .. ورغم اشراقة الشمس فلاتزال أشعتها 
لاتلهب ظهورهم بحرارتها وكأنها قررت أن تحتو عليهم رفقاً بهم 
حرفا عليهم وتأثرا وتحالفا معهم بعد ما صادقوه من ماس وماحاق 
بهم من أخطار.. کان وا يعلمون مقدرتهم على تحمل الجوع لأكثر من 
خمسة آیام.. ولا تزال آشار الوجبة الدسمة التى تناولوها متمظلة فى 
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الحية المشوية التی قام أمير بتوزیعها بعد شیها یسری فى عروقهم 
ویمدهم ببعض القوة وان كان تأثبرها قد ضعف لکتهم لایقدرون de‏ 
تحمل العطش لاکثر من ثلاثة آیام ققط.. 

وهاهو النهار الثالث wall‏ مر علیهم دون أن يرووا ظماهم باسنخناء 
قطرات قليلة قام شوقی بتوزیعها علیهم من خلال غطاء آحد الزمازم 
ومع مرور الوقت ومع تعرضهم لآشعة الشمس ومع استتزاف العرق 
لخزون الیاه فى الجسم أحسوا بالظماً وبدأت حرارة الرمال تکوی جلود 
آقدامهم وتنعکس الأمور على قدرتهم على الاستمرار قتقل معدلات 
سبرهم وتتباطاً خطاویهم وتتثاقل أقدامهم.. ویتوجهون إلى صلاح 
یناشدونه التوقف ولو لثوان معدودة یلتقطون قیها آنق اسهم .. 
ویستعیدون تماسکهم .. ویلملمون شتاتهم .. کانوا يخشون من 
التوقف الذی قد یسلمهم إلى الوت جوعا وعطشا .. LS‏ أنهم یعانون من 
الاستمرار ف السير لاکشر من عشر ساعات متصل؟.. قوتهم آنهکت 
وقدراتهم خارت .. لاباس إذن فلنسترح قلي ل .. ولعلنا نستطيع خلال 
راحتنا أن تعمل فكرنا فى خطواتنا التالية يعد أن اعيتنا الحيل وضاقت 
مامتا السبل وسدت المتاقدذ .. إن الحلقات تضيق والأمور تتعقد 
والأحوال تزداد تعثراً لکن نحن مؤمنون وليس أمامنا سوی التعلق 
بالامل والتمسك بالثقة فى معاونة الله لتا .. قال صلاح هذه الکلمات 
وکاته يواسى تقسه قبل أن يحقز الرفاق. 

توسطت الشمس كبد السماء ولفحت آشعتها الحارقة وجوه الرفاق 
فتبللت عرقاً . تلقتوا حولهم لاهم قادرون على استتناف السير وهم على 
هذه الحالة التهالكة .. ولاقاتعون بالاستسلام للموت بعد أن قاوموه فى 
آقوی صورة متمثلا فى نيران اليهود ودباباته والغامه لکن حرکتهم 
آصبحت عزيزة ورکونهم وخلودهم للسبات آصبح لامقر مته وحتی هذا 
بات ترقیها غير متاح قالحرارة الشديدة حولت جلستهم ف العراء 
وکأتھم داخل سرن غير مسقوف . أشعة الشمس تشوی جباهم 
وجلودهم والعرق یتقصد بغزارة من مسامهم ۔۔ بلغ يهم الظما مبلغه 
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#االناقةالجموح ف« 
ناكرا یعلمون بقطرات قليلة من الام ويعرضتون مقایتھا ای امن حتی 
ولو كانت حياتهم إلى أى حد صارت الحياة رخيصة ‏ إلى مدى آصبح 
الامل ضعيقا وهم على حالهم هذا .. عبت رستم فى الرمال بسنكى 
بندقیته وتخرج الرمال من الحفرة رطية ذات لون داكن » تخيل رستم 
أن الماء ممكن ان ينقجر من بين يديه وهو يحفر حفرته المتواضعة 
Y)‏ 

صحيح آنتا ف غير آوقات العجرات.. لکن قد يبعث اش الاء US‏ 
فجرها من تحت قدم سيدنا [سماعیل نا آراد لنا النجاة قنحن عباده.. 
وهو عادل.. ولا يمكن لعدله أن یتجاوز عبادة الظمانن.. 

أحذ رستم بهذی بهذه الکلمات تحت وطاة العاناة والظماً ء لم یکتف 
بهذا يل صاح فى رفاقه أيها الرفاق سيقجر الله المياه من بين أصابعى A‏ 
لا.. لقد آلهمنی الله بالحفر والنتائج مشجعة ومبشرة لاعليكم إلا أن 
تتحلقوا حولی لتنهلوا من النبع المتفجر.. هم يبكى وهم يضحك.. قالها 
alas‏ ق سره وهو يستمع لنداءات رستم آمعقول مایردده رستم.. نحن 
قابعون على ربوة عالية من الرمال.. يسمونها Gh‏ الجندية غرود أى 
أنها متكوتة وزميلاتها من التباب والیضاب من الرمال المتحركة بقعل 
الرياح آيمكن أن يكون تحت هذه الغرود الرملية يتابيع میاه.. إن المياه 
لاتظهر فى باطن الصحراء إلا على مساقات يعيدة من الاعماق فکیف 
يتسنى لسنکی رستم أن يحفر fie‏ هذه الأعماق. طبيعى أن تكون 
الرمال الخارجة من الحفرة أكثر رطوية وآحلك لونا.. إن القشرة العليا 
متها تزداد اصقرارا وجفاقا بفعل لهيب الشمس المحرق أما الطبقات 
التالية فتكون ذات لون أعمق قهل معتى هذا وجود مياه؟ 

قال هذا همام ولم يتباطأ عن تلبية نداء رستم حتى لايقال عنه إنه 
متقاعس.. ولقد كان AST‏ من ف المجموعة إرهاقا وتعبا كان أكبرهم سنا 
رغم عدم بدانته بالإضاقة إلى كونه ممن يطلقون عليهم أبن تاس قجده 
باشا ساحل سليم الذى تقلد مقعد ركاسة الوزراء فى الأربعينيات كما 
آته أول دقعته ف الكلية الحربية فظل ينعم ds‏ المساعد طوال وجوده 
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ف آخر سنة بالكية وهی رت نن (Glide‏ بعفن tall‏ وی الت 
لايحصل Yule‏ زملاؤه ومع كل هذا كان همام من ST‏ الناس التزاما 
واتضباطا وانصیاعا لتعلیمات قائد المجموعة زمیله ودفعته النقیب 
صلاح۔ . لم GE‏ رستم یحفر وهو متاکد أن الميه ستنفجر من بين 
اصابعه والرفاق ملتفون حوله حتى خرج سنکیه وعليه آثار الانثناء 
اصطدم عدة مرات بصخور مختفية أسفل الرمال ولا حاول الابتعاد 
عنها عاود الاصطدام بها فایقن أنه لا آمل واضطر لاعلان فشله الذى 
توقعه الجمیع قبل آلراحل النهائية من عملية الحفر الزعومة. 

جلس الرفاق حول حفرة رستم فى حالة من الاسترخاء الڈھتی.. لم 
يصيهم الاحباط GY‏ ا میاہ لم تنفجر من أصابعه فهم متأکدون أن الوقت 
ليس وقت معجزات لكنهم أدركوا من تعلقهم بأهداب الآمل الواهى كم 
هم یعانون؟.. وكيف نال منهم الإرهاق؟ ول أى مدى يخشون على 
أنفسهم من شبح الھلاك.. إنهم قاب قوسين أو أدنى من الموت عطشا 
آشعة الشمس تلفح جباههم وظهورهم فتسقط عليهم كأنها سياط من 
نار لا يجدون معها Late‏ ولا يفلحون ف الهروب متها أوتفاديها.. خارت 
قواهم ونقدت مقاومتهم ونضب مخزون المياه فى أجسادهم ولم يبق 
ee‏ و ار بفكرة من هتا 
وأخرى من هناك رافضا تماما فكرة الموت عطشا.. وكيف له أن يتقبلها 
وقد أنجاهم اله مماحاق بهم من أخطار تجاوزت بمراحل كثيرة هذا 
الشبح الجاٹم على صدورهم والذی ألهب حلوقهم. 

وهم على حالهم هذا لح عبد الخالق حكمدار الدفع GG‏ شاردة عن 
بعد فصاح AL‏ لابد لهذه الناقة من أصحاب ولاشك أن لديهم بعض 
ا مؤن يمكتنا آن نتزود بها لتعيتنا على الحالة المتردية التی نحن عليها.. 
ورد عليه صلاح وكان آکثر خبرة ودراية بدروب الصحراء وآغوارها من 
خلال قراءته الكثيرة فى تاريخ العارك خباصة. وقد كان متیما برومیل 
ثعلب الصحراء فى الحرب العالمية الثانية هذا الاعجاب الذى كان يحكيه 
لنا مدرس التاريخ العسكرى الرائد بھی الدين عبدالل ويقول آول مهمة 
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Bal ria الناقة‎ « 

صعية 3 لونتجمری قاش قوات الحلقاء كانت كيفية تزم الإعجاب ل 
من نقوس مقاتليه کانوا يتابعون تحركاته بشغف ویستسلمون لأقكاره 
بضعف ويشيدون بخبرته ودرايته وكأنهم يشيدون بقائدهم وليس 
بعدوهم الأول بل الأوحد بعد هتلر.. تحدث صلاح يصوت يائس لكنه 
عميق ليس معنى وجود ناقة شاردة فى الصحراء ضرورة وجود 
أصحاب لها وما يتبع ذلك من كلأ وعشب ومياه ‏ وغیر ذلك من مظاهر 
الحياة فالنوق حیوان تشبه الغزلان والتمور Lands‏ من الحيوانات التى 
تهيم على وجهها فى الصحراء دون أن يكون لها صاحب وهی تتغذی Lol‏ 
بالأعشاب النادرة آو حتى تعيش على تناول لحوم بعضها وعموما 
لان al gis.‏ اه ی إلا ہے eee‏ 
قبل أن تعبر بها شبح الوت الذى نتعرض له.. الوت عطشا .. إنها الآن 
طوق النجاة الذى يعبر بالمجموعة إلى الحياة بعد أن أشرفنا على الهلاك.. 
إن دماء‌ها تروی الظماً وتطفىء لهيب العطش.. قرأت ذلك فى يوميات 
رومل وبمجرد أن فرغ من مقولته إلا وسمم أمير وهو يحرك أجزاء 
البندقية لیاخن اولى الطلقات ف ماسورتها ليستعد للإطلاق.. لا لا 
يا أمير لاتطلق نيرانا قلى أطلقنا النار على الناقة من هذه المسافة لسالت 
دماڑھا ونفدت من عروقها على الرمال قبل أن ندركها وبهذا یتبدد الامل 
ويخبى الرجاء.. مطلوب أن نقترب منها كلما أمكن حتى تستطيع ملء 
ولو زمزميه من هذه الدماء قبل أن تتجمد بفعل الحرارة وتختلط 
بالرمال.. وبدأ صلاح يعدو فى أشر الناقة وكلما اقتربت المجموعة منها 
كلما أمعنت هى فى الفرار وترکت لتفسها العنان » ظلت المطاردة 
مستمرة بين الرجال والناقة عدة كيلومترات بغير هدى أو التزام بأى 
اتجاه أى الحرص على أى هدف.. لاشىء يربطهم بالحياة الآن إلا 
الوصول لهذه الناقة اللعينة التى تمثلت أمامهم بأنها الامل الوحيد 
الباقى ف الحياة.. الظما يقتلهم والتعب هد قواهم وارهق أوصالهم.. ولم 
يبق أمامهم أى توع من آنواع المقاومة سوى إيمانهم بالل وبقدرتهم على 

بعث الحياة من جديد فى نقوسهم بعد أن قرغت تماما من أجسادهم. 
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ciedad 

قلتذهي الناقة قة إلى الجحيم لایمکن أن تكون هذه الشیط انة طوق 
التجاة الزعوم.. لم تقل المسافة بيننا وبينها آبدا مند أن بداناق 
مطاردتها وكآنها دسيسة علينا لاستنزاف ماتيقى لنا من مقاومة 
وما بأجسادتا من حبات وقطرات مياه قليلة . 

قال همام كلماته وأردف لم يبق أمامى أى Cath‏ تساعدتى على 
مطاردة تلك الملعوتة حتى ولو cals‏ الحياة التى آتشدها لن تأتی إلا من 
خلال دمائها ولحومها.. أنا Y‏ أصدق معلومة الدماء التى قلتها 
یاصلح.. معذرة لك.. لكننى اضطررت أن أقولها تحت وطأة ماأعانيه 
من آلام وإسقام.. لاعليك ياهمام فأنا أعلم مايك.. وأضاف صلاح وكان 
للحقيقة يتذرع بصبر لاينضب وبحلم لايفرغ.. كان قد وطن نقسه على 
ألا يكون طرفا لخلاف بيته وبين أحد من GLEN‏ قكيف یدب الخلاف 
Gy‏ وبين آقرب الناس إلى قلبه وأوثقهم صلة وأصدقهم علاقة۔۔ لیس 
Lil‏ قاتدة من إثيات المعلومة التى قرأتها بمذکرات روميل عن حالة 
الارتواء all‏ تسببها Lies‏ التوق للمقانلین ق الصحراء فحتی هنه 
الدماء آصبحت عملية متعذرة وشبه مستحيلة ويدلا من أن نستنقد 
طاقتتا فى الجدال علینا أن نفکر فیما تحن مقدمون عليه آو حتی ف 
معالم الخطوة التالية مع هذا التعب الذى سيطر علینا وهذا LEN‏ الذى 
شل قدرتنا.. خيم على آفراد الجموعة شبح الوت عطشا ء لهثت الأنقاس 
وجفت الحلوق ونحلت الأجساد ونضب معين القاومة ودب الاستسلام 
والیاس, ولم يبق آمام الرفاق سوی آمرین.. ما السعی بلا هدق ولا إلى 
اتجاه عسی الله أن یبعث لهم پمعجزته وينقذهم من ورطتهم بعد أن عز 
البقاء وقلت قرصة الحياة.. وإما أن يقعدوا فى انتظار ملك الوت 
وليستهلكوا مابقى لهم من رمق فى حفر قبورهم بأيديهم وليتققوا على 
أن يواروا الأجساد التى تقع الرمال حتى لايتبقى منهم إلا آخر موتاهم 
هو الڈی لایجد من يكولى ds‏ وحمایة جسده من النسور والصقور 
الجارحة. 

استمع الرفاق وهم فى أشد حالات الإحباط والإرهاق إلى مناقشة 
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جاتبية بين الثلاثة الکبار.. نعم آصبحوا الثلاثة الکبار بعد أن آتاپ 
التعب والیاس الساقات بینهم.. اقترب شوقی من صلاح وهمام أكثر 
واکثر بعد أن تبینوا أنه الوحید بالجموعة الڈذی بحتقظ بقدرته الكاملة 
على إيجال القکر وإمعان النظر فيما یطرح من اقتراحات. دنا صلاح من 
شوقی ف محاولة للاعتماد على قکره بعد أن قشل هو ف تتقيح الفكرة 
التی اقترحها همام وإدراك آبعادها ء اقترح همام أن یخالق وا الاتجاه 
الذى ريطوه على البوصلة ولينحرقوا يمينا بمقدار تسعين درجة كاملة 
ولييمموا وجهتهم شطر البحر قاصدين مياهه حتی ولو كانت مالحة.. 
نعم لاتصلح للشرب للتسبة الكييرة من الملوحة التى تتسم بها.. LEST‏ 
على الأقل قادرة على إعادة الحياة وإحداث التوازن الفقود فى BLAS‏ 
بعد أن ققدت معظم ساظها الأسموزى « مارآيك ياشوقى قالها صلاح 
بصوت خاقت حتى لاتضعف هيبته التى JE‏ محتقظ ا بها مذذ أن 
نصبوه قائدا agile‏ لکن مع مواجهة هذه المعوقات الصعبة أصيح من 
المتعذر عليه اتخاذ القرارات المصيرية وهو على هذا النحو من الضعف. 
بدا شوقى ف متاقشة همام بتقس الصوت الخفيض.. إذا سلمتا 
برليك وبدآنا ف تنقیته بصفتك خبیرا فى آمور الملاحة البرية وعليما 
ببواطن علم الطبوغرافيا الذى يدرس طبيعة المسارح الصحراوية 
وتعريق الهیکات والتضاريس الآرضية.. فمتى تصل إلى البحر وكم 
نقطع إليه من مسافة؟ وپیاس شديد أجاب همام لم يعد لی أى قدرة على 
الاستنتاج وآناعلى هذا الحال من الإرهاق فلا آنا مستطيع تحديد المكان 
الذى تحن قيه ولا تقدير المساقة التی تبعدتا عن شاطیء البحر لكتنى 
تحت وطأة الظماً أقكر فى أى شىء یبعدنا قليلا عن شبح الموت عطشا.. 
وحتی إذا لم تريتا مياه البحر لاوحتھا فإنها قادرة على أقاقتنا ومدنا 
ببعض القدرة على مواصلة المسير بعد أن فرغت تماما مقاومتتا ورغم 
أنه من البديهيات التى تعلمتموها بالكلية الحربية أن ملوحة المياه 
لاتروى ولا تشيع من ظماً ورغم أن شوقى كان يدرك تماما أن الساقة 
التى بينهم وبين البحر لاتقل عن عشرات الكيلومترات على الاقل الأمر 
es ee‏ پوت سس 
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۶۰ 0 
الحياة خیطا ركان يتمزق بفعل ای مقاومة ولو حتی چلء ذلك متمثلا ق 
نسمات الریاح غير النعشة التی کانت تلفح وجوههم بحرارة وقسوة 
الطقين Gilly‏ دمن ea N‏ خمسة sa‏ 
كان الرفاق قد نفذوا فکرة شيطانية لواجهة عطشهم المهلك أفرغ کل 
متهم مابچسده من مياه تخرج على شکل بول فى زمزمیته آنهم قد 
یئم إذا کرد فهو الس لقنن خر مقا Ls [gs‏ كنا اه لیس 
abil‏ متاقا او رازة من طعم ومذاق الدماء التی طلوا یطناردون النافة 
بهدف الارتواء به.. نعم إنه cling‏ منهم إلى بعض من ترویض النفس 
وتعمية الذهن لاستخدامه لکنه على الأقل قد یضاعف من قدرتهم على 
المقاومة ولو لثوان قد تشكل أمامهم الامل الوحید الباقی. 
کان همام آیضا صاحب القكرة وأول النفذین لها آدرکه الظماً 
بصورة قاتلة.. ومع ذلك فهو لم یتخلف عن الرکب ولم يتوقف عن 
التفکیر. رقع همام زمزمیته التی تحتوی Je‏ مخزون بوله منذ وقت 
القيلولة وحتن می الزابعة يقن الظھیر ازتکنف a‏ وقال زقدها إن له 
مرارة مهلكة dorky‏ بغيض ورائحته كريهة.. لکن لیس Linke]‏ مناص 
من استخدامه.. أرجوك bo‏ سمعحة» ‏ یقصد جنديه إسماعيل ڪان 
تعرض الزمزمية إل الهواء لتساعدنی غل ترملیپ السائل وافقاده قلیلا 
من حرارته المقيضة آنتی آنشده مرطبا ولیس ساخنا لکن حذار أن 
lia‏ ھا EN‏ منسوئة با تمد ¿uba Uy‏ 
عليه عرضتك لعقابی حالة تمکتی من ذلك. 
Be‏ الوزراء السايق يتريد درطت ی واه سی رجفت من 
معاناته وهو مقبل على شريه.. ومساعده إلى غايته هذه جتديه 
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عم چنا سطا على كمية البول cas‏ لادرك وھ و 
لم يكن غريبا أن يحذو كل الرقاق حذو همام Ly‏ قیهم صلاح نقسه.. 
كان يرتشف الرشقة ثم یخرج كل مابجعبته من عصارة.. لم يكن مذاق 
البول مستساغا ولا مقبولا من آحد حتی الجنود لکن لامقر من شريه.. 
الضطر يركب الصعب.. وهم ليس وا مضطرین قحسب أنهم أكثر من 
مرغمین.. والحاجه al‏ الاختراع ولیس آمامهم ماييتكروته ویشفم لدیهم 
عند شيح الوت عطشا 

كان شوقی هو الوحید الستثتی من الجموعة فى مواجهة بوله 
الكريه. ل a...‏ 
heal‏ الکریه وتبعده قلیلا عن er‏ 7 القاتل الذی u‏ الرقاق. 

آثايك الله عتا خير التواب ياتقيب زهرة.. آیمکن لهذه الكلمة التی مر 
عليها سنوات طويلة منذ أن كان طالبا بالقسم الاعدادی بالكلية الحربية 
أن تمنحه النجاة من شبح الوت عطشا.. آیمکن للزلطة الصغيرة التی 
حرص على آلا بلفظها طوال فترة سيره حتی أنه اعتادها وتصادق معها 
أن تکون السبب ف نجاته.. لاباس.. لکن یمکن الا ييعثر ثروته هو الآخر 
فى الفلاة.. أن زمزميته أولى باستقبال بوله من حيات الرمال.. ریما 
تتاول نول ولیترکه ہو قايل ar‏ متی دادعت الصرورة 
لتلك.. والضرورات كما یقولون تبيح الحظورات.. وما عليه إلا انتظار 
تلك الساعة. 


دی ہے 
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اکتظ ا اعبت بجموع ee eo Pear‏ عن سعته.. 
وضاقت يهم مقاعده.. اضطروا للوقوف ف ممراته والاصطفاف آمامه.. 
قام آحد الأقارب بتتبیه القاریء إلى ضرورة أن يختم فى محاولة لقض 
التزاحم.. هاهى ينف الوصية «إياآيها الذين آمنوا ذا لقیتم الذين کفروا 
زحفا فلاتولوهم الادبار .. ومن يولهم يومتذ دبره الا متحرفا لقتال أو 
متحيزا إلى فكة ققد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبكس المصير» 
صدق الله العظيم. 

لکن هيهات هيهات.. وکان المعزين آبوا أن يغادروا السرادق 
وتمسكوا بالمقاعد حتی نهايته .. واضطر القاریء أن يكمل الآيات 
plis‏ تقتلوهم ee‏ الله قتلهم ومارميت df‏ رميت ولکن الله رمى ولیبلی 
الومنین منه بلاء حستا إن اش سميع علیم4. 

سبحان الله ولاقوة إلا بالل قالها شوقی وهو یحاول التوفیق بين 
ذکریاته عن الدمار والاخطار التی لحقت به وبرفاقه خلال ALY!‏ القليلة 
ا ماضیة.. وذکریاته مع شقيقتيه اللتين علم بققد احداهما هذه الساعة.. 
ترى من تكون الفقيدة إن ذ زوج الشقيقة الکبری یقف بجوار شقیقه وقد 
تورمت عیناه من البكاء وأحمر أنفه وتثاقلت قدماه.. إذن هی شقيقته 





Wr حب۔۔ وحرب ٹا‎ E 


الى زة 15 A‏ 
الکبری التی طالا حنت عليه وحملته على کتفها وقامت بدور أمه عندما 
غابت لفترة بسبپ مرضها الذی آفقدهم Laly]‏ لعدة شهور .. كانت 
شقیقته بمثاية آمه تماما .. توقظے من نومه وتساعده على الاغتسال 
وتعد له طعامه وتجهزه لدرسته ولاتترکه إلا بعد أن تودعه على باب 
النزل رغم آنها كانت تعمل مدرسة بمدرسة الحی .. نعم لابد أن تکون 
هذه الفقيدة خاصة وانه يلمح بعض تلامیذه ا وهم يقومون بواجپ 
العزاء.. لکن هوّلاء التلامية من آجیال متقاربة مع dha‏ .. آنهم یعرفونه 
ولابد آتهم یجاملونه أو على الأقل یبدون وطنیتهم تجاه ua]‏ العناصر 
التی غابت عن الحى فى مهمة قومية .. لکن كيف له أن يقطع بوفاة 
شقيقته الک بری ونفس الشیء ینطبق على زوج الصفری . إن 
الصفری تکبره آیضا بسبع سنوات.. ولاتقل حتانا وودا عن الکبری 
صحیح ان اختلاف اللامح بینهما کان یؤدی إلى الحکم بعدم آخوتهما 
من بعض الأصدقاء لكنه طالما حظى برعایتها وعنایتها طوال مشوار 
آخوتهما الصادقة وحتی انتقلت إلى بيت زوجها .. كما آن هذا الزوج 
الکلوم پقف بجوار قرینه ولیس آقل منه تأثرا بعد أن انتفخت 
آوداجه واحمرت مقلتاه وتهالکت اوصاله وتدنت مقاومته إلى آقل sa‏ 
لها. 

هرب بفکره من جدید إلى رفاقه الاربعة وزملاء مشواره الصعب من 
الجنود بعد أن قاموا بتتفيذ آخر ole Ade‏ همام بالاتجاه نحو البحر فى 
محاولة لاستخدام مياهه الملحة للارتواء of‏ على الأقل للانتعاش من 
حالة الوات التی کادت تفتك بهم وتعتصر امکاناتهم .. شجعتهم على 
مواصلة السبر حالة الجو العتدلة نسبیا بعد آن كانت شمس الأصیل 


انعقدت آمالهم على الوصول إلى شاطیء البحر قبل حلول الظلام.. 
لابد لهذا اللقاء الحار أن تسجل مراسمه فى ضوء النهار أنه موعد مع 
الحياة .. پعلن فيه شبح الوت الذى خیم agate‏ لفترة طويلة alo‏ 
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si‏ ا ibas‏ الأديان بعد Ale‏ رة 
ومنحهم السلامة وشملهم بانقانه بعد أن کادوا یهلکون. 

الوقت یجری والساعات والدقائق تعدو والشمس تزداد ميلا 
وآشعتها المضيكة تزداد آفولا وکأنها تعلن للرفاق أنه لانجاة لهم Oly‏ 
شبح الوت عائد لامحال 1 لیطبق مخالبه ف رقابهم ویثبت أظافره فى 
عروقهم .. توقف شوقی فجأة عن السير وتحولت جميع خلایا جسده 
إلى خلایا الكترونية ترکز اتجاههاق آمر مهم لقت انتباهها.. تصور 
الرقاق أن الالم زاد على ساقه واقعده عن السير .. لا لایجب أن تستسلم 
له وتمکنه منك .. لابد من الاستمرار حتی لو اضطررنا لقطم هذه 
الساق اللعينة عقب الوصول .. ان العیش بدون ساق أو حتی بطرف 
بحيويتك واقبالك على الحیاة .. هکذا هتف صلاح بشوقى يستحثه على 
التخلص من حالته التى كان عليها 

اضطر صلاح للوقوف بجواره عندما لم يجد لکلامه el‏ صدى 3 
نفس شوقی ولم ينعكس تحفيزه لواصلة المسير على حالته الترقبة التی 
اصر علیها .. مالك ياشوقى .. اذا هذا الصمت الطبق .. لیس لأوجاعی 
ولالامی أى دخل ف وققتی الفاجثة .. تحدث شوقی منقذا الرفاق من 
حالة الدهشة التی ألمت بهم .. وأردف یقول لهم .. تنامی لسمعی صوت 
cli‏ کلب قادم من جهة الیسار باتجاه عمودی على اتجاه سیر الجموعة 
نحو البحر وإذا ماصدق سمعی قلابد أن هذه الکلاب ترافق عربانا ف 
حراستهم .. ولابد لھؤلاء العربان من حطية یقیمون فيها ویضربون 
Lacie‏ خیامهم ویضعون علیها رحالهم. . انوا قسد درسو| ف الكلية 
الحريية أن الحطية مکان متبسط ق الصحراء تتمیز بخواقر EN‏ 
والعشب يرعون عليه الاغنام ولدیها مصدر میاه یعتمدون عليه سواء 
آکان بثرا al‏ مجری مائیا بفعل میاه الأمطار. لكننا لم نسمع ماسمعت 
قالها صلاح وهو يود صدور تأكيد من شوقی على ماسیسمع .. لکن 
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شوقی لم ينطق ببنت شقه بعد أن تحولت خلایاه إلى مهبط الکترونی 
لتجميع النبرات القادمة نعم أنه یسمم بوضوح. لم يتبين من قبل 
قدرته السمعية الخارقة .. ولم يكن يدرى أن لديه مهارة Lola‏ فى 
أذنيه.. آنه كان يتمنى دائما أن یکتشف لديه أى موهية أو قدرة خاصة 
لينميها .. وكان یردد داتما لو أنه رزق بطفل لكان أول ما يبحث die‏ 
مواهبه الخاصة ليصل به للعبقرية إن أمكنه .. 

ظل شوقى على ارهافه .. وظلت المجموعة تحيطه بمزيد من الصمت 
والاتتظار .. ان حياتهم جمیعا انتقلت Tall‏ سمعه ولیس یده .. لو 
صح ماسمعه شوقی لکتب الله لهم النجاة ف آخر لحظة.. آنهم لایقوون 
على تحريك آقدامهم أو حتی استخدام انظارهم , تحجرت عي وتهم بعد 
أن شلت قدرتهم على الحركة وخارت قواهم تماما.. وبهدوء شدید 
خرجت نبرات شوقی حاسمة بعد أن تحولت القيادة تماما له بالرغم 
من عجزه .. فلنتحول باتجاهنا إلى ناحية الیسار .. ولنسرع خطواتنا 

وقبل أن يبدأوا فى السير سجد شوقی على الارض فخاله الرقاق 
يسجد لله شکرا لكنه لصق آذنه على حبات الرمال وهو برهف سمعه .. 
كان يطبق النظرية التی تعلمها ف الدرسة الاعدادية التی تقول إن 
التبرات الصوتية تنتقل فى الاجسام الصلبة باسرع مما تنتقل ف الهواء 
والتی کانوا پستدلون علیها بالشوكة الصوتية وکاس الیاه .. قام 
شوقی من جلسته ليؤكد تعلیماته أن صوت CLS‏ الکلاب پاتی من هذا 
الاتجاه ولم يعد آمامنا سوی أن نسرع الخطی إليه. لم ینتظره الرفاق 
لاکمال حدیثه بل سارعوا بخاصية حب البقاء ف الاتجاه الذى حدد 
نقدمهم صلاح ومعه أمیر ورستم وبقية الرجال clay‏ ف المؤخرة همام 
الذى کان الارهاق قد سیطر عليه تماما وآفقده کل قدرة على الحركة .. 
ثق أن اش معنا .. ولن يغفل عتا .. ثق أنه منقذنا وأنه مدرکنا قبل أن 
نتعرض للهلاك .. لایمکن أن ینسی الله نفرا من خيرة شبابه ویوردهم 





Mo Ay حب..‎ "۱1 


aim 

مورد الهلاك جوع وعطشا .. لم نخطیء فى حقه 5 7 عن ن واجباته 
ورکزنا فى عبادته وطاعته ثق ياهمام أنه راعینا وآنه منقذنا .. ما عليك 
إلا أن تتماسك ف هذه اللحظات القليلة التى تسبق هبوط العناية بتاء 
قالها شوقی وآخذ بيد همام الذى طا ما ساندہ من قبل.. انحرف الجمیع 
يسارا .. ودبت فيهم القوة .. آوصالهم ثابتة .. وأقدامهم تعدو ف ثبات 
وقوة .. قلوبهم تهفو إلى الأمل .. من یعرف .. ربما واتتهم المعجزة فى 
صسوت تباح كلب .. هذه قدرة الله يمنحها من يشاء من عباده 
ومخلوقاته.. ورغم أن أحدا منهم لم يكن یتصور شوقی حين OLS‏ 
يبلغهم بهواجسه إلا أنه يهزىء فكيف لهذه المنطقة التى لوترك فيها 
الجمل لمات عطشا أن توجد بها مظاهر حياة؟.. 

غير أنهم تحركوا ف الاتجاه الذى حدده على ol‏ حدوث المعجزة وق 
انتظار فرج الله .. وكلما اقترب الرجال من مكان الحطية .. ميزت 
أسماعهم نيرات التباح بوضوح نعم 431 cls‏ كلاب .. وكيف يكون هذا 
ف منطقة جرداء لازرع فيها ولا نماء.. أنتدخل ف قدرة الله . قالوها 
جمیعا ب داخلهم وکانهم يبعدون هواجسهم الضادة .. لقد وقعت 
المعجزة التى لاتعرف المقاييس والمعايير المنطقية فلتذهب هذه المنطقيات 
إلى الجحيم .. ومايعرفونه الآن أنهم على مشارف منطقة آهلة بالاعراب.. 
أنهم على بعد خطوات من الماء .. من الزاد والزواد .. أخذ كل متهم يمنى 
نفسه يجرعة وقبرة من المياه .. 

كان الماء مطلبهم الأساسى .. لم يذهب أحد متهم فى طموحه المحدود 
إلى أبعد من ذلك .. ان المياه هى أقصى مايطلب a‏ الظمان انها تمثل 
بالنسبة له الحياة بأسرها .. اختلج صياح الجنود بنباح الكلاب chy‏ 
البعض يتلذذ بتاکید المعجزة عن طريق تقليد أصوات انباح ليآتيه الرد 
من الحيوان الالیف من الجانب الآخر .. تبادل الطرفان التباح .. 
وانفجروا جميعا فى حالة من الابتهاج لم يشعروا معها إلا بأنقسهم وقد 
غابوا عن الوعى .. تداخلت الأسباب .. فرح .. سعادة.. تهول .. 


ہیی یھ 
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ارهاق.. ظما.. غبطة.. الم .. عدم تصدیق .. رغبة . اشتیاق الهم انهم 
قاب قوسین أو آدنی من الحياة .. نعم ما أغلى الحياة .. وما آشد 
القتاء. 
آفاق الرفاق من غيبوبتهم اللحظية على مشهد عاطفى مؤثر .. 
الأعراب على مشارف الحطية خرجوا ف استقبالهم وبیدهم «الزتابيل» 
کل اعرابی يحمل بيديه زنبیلین تتساقط منهما قطرات المياه العذية 
السلسبیل .. یا اش .. ماذا يرون .. مياه .. أنه كثير كثير التفتوا إلى 
بعضهم وقبل أن يسلموا على مضيفيهم أو حتى يهجموا على Lisl‏ المياه 
أخذوا يتعانقون ويتبادلون الآحضان والقبلات تعبيرا عن ابتهاجهم 
بالنجاة بعد أن اشرفوا على الهلاك .. الأذرع واهنة والصدور والوجوه 
Galt‏ .. ومع ذلك قالأحضان دافثة والقبلات حارة.. شد الأعراب على . 
أيدى الرجال وناولوهم المياه . احتضنها الرقاق وکأنھم لايصدقون 
أنفسهم استقبلتها قلوبهم قبل أن ترتوى بها شفاههم.. LAS‏ کل منهم 
رشفة من زنبيله.. ثم يستريح ليعود من جديد يشرب ويشرب انهم لن 
یکتفوا بالشراب آنهم يودون الشيع.. الارتواء.. الامتلاء.. آنهم يحسون 
پمشاعر لایمکن أن یصفها قلم . أو تصورها آلة أو تسجلها لحظة .. 
العمر كله یکمن فى هذه القطرات من المياه .. العمر كله كاد أن یقتی 
لفقدها ..العمر كله عاد مع ظهورها .. لم يستمع آحد من الرقاق لکلمات 
الترحیب التی آمطرها الاعراب على مسامعهم .. أيطال .. رجال .. 
آشداء .. آنهم غير ذلك هم الآن یکفیهم آنهم ممسکون بآیدیهم سر 
الحياة .. أغلى ما فیها .. أنه الماء .. وصدق الله العظیم إن یقول اوجعلنا 
من الماء کل شىء حى» إنها الحياة بعینها .. أغلى من الحياة ۔۔ ان 
الحياة بدون میاه فناء .. هپاء . غثاء. 
استقبلهم الاعراب بترحاب شدید وكأنهم غزاة فاتحون .. بل لعلهم 
ظنوا آتفسهم دعاة مپشرین من فرط ترحیب الرجال بهم .. هذا الشيخ 
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we‏ زعيم قبيلة العبايدة .. والشيخ سلمان الرجل الثاتى أو قل نائبه 
وذلك الشيخ عايد ومعه الشيخ عیدالته وكان لابد من تعريفهم 
لانفسهم.. وتو شوقى مهمته التى كان قد اضطلع بها منذ بداية 
تشكيل المجموعة اننا يااخوان النخبة التى كتب اش لها النجاة من بين 

مايزيد عن خمسماتة فرد هم أعضاء الكتيبة ۳۶۲ .. 

لم يكن لنا إرادة فى حياتنا أو بقائنا لکن الله أراد ذلك . فهذه رحمته 
وسعت كل شىء.. وهذه مشیثته لیس لنا حيالها خيار .. هذا هو النقيب 
صلاح أکبرتا سنا وأقدمنا رتبة .. 

شد الشيخ عيد على يد صلاح وكأنه das‏ وضمه إلى صدره وقال .. 
ماعليكم آیها الرقاق اتكم وسط أهليكم.. ونحن نقدر الأهوال التى 
لقیتموها ونعرف الاخطار التى صادفتموها.. اکمل شوقى مهمته وهذا 
هو الضابط همام أما آنا قكالث المجموعة وبعدى الاخ رستم.. فالاخ 
أمير. ومعنا الرقیب عبدالخالق والعريف والجنود فلان وقلان لم يحفل 
العربان بتكملة التعارف وراحوا يتجاذيون أطراف الحديث مع صلاح 
کانوا متلهفین لسماع القصة كانوا ينشدون عقد المقارنات بين 
مایسمعونه خلال اذاعتنا الغراء!! وبين مايرونه بعيونهم.. لم نكن أول 
من استض اف وهم من الرجال .. ولعلنا لن نکون الآخرين ومع ذلك 
کاتوا کراما لأبعد الحدود لم تكن الیاه الوفيرة التی تمثلت الحياة فى 
قطراتها والتی أعادت لتا الأمل فى البقاء وبعثت فى نفوسنا الرجاء فى 
الاستمرار هى أقصى ماقدموه الأعراب.. بل قدموا إليهم نوعا من الخبز 
الشمسى الصتوع على عجل .. كان أشهى من الشرید وألڈ من الفطائر. 
التهموه بنهم وتتاولوه بشهية وكآنهم یاکلون آفضل ماقدم لهم فى 
حياتهم فلاول مرة منذ ثلاثة أيام يشعرون بارتواء ويحسون الشبع 
الذى JE‏ شبح قدرته يطاردهم بلارحمة. 

امتدت DAN‏ ساعات طويلة .. منذ أن فرغوا من صلاة العشاء 


لا حب.. Mo)‏ ۱۹۹ 


EF ick: لاس‎ 

ale et وحتی مطلع الجر تاذب الرجال اشراف‎ ae 
صلاح ا متحدث باسم الجماعة حکی لهم باقتضاب كيف واجهت الكتيبة‎ 
هجمات الیهود الشرسة من الخلف بعد أن تم تطویقها ومحاصرتها ليلة‎ 
کاملة .. وکیف أن الرجال واجهوا النیران وا لدرعات اليهودية بصدورهم‎ 
وکیف وکیف وکیف..‎ 

استمع الاعراب لحدیث صلاح وکان على رژوسهم الطیر.. وعتمة 
الاتسحاب السریم الذى طمس کل معالم الشجاعة والبلاء الحسن.. کل 
ماشاهدوه فلول عائدة یائسة Lush‏ لم تبد مقاومة تذکر ولم تشارك ف 
معارك متكافئة كانت آم غير ذلك.. کان لکلام صلاح الأثر الفعال فا 
نفوس الاعراب.. زادوا من حفاوتهم .. غمروهم بمزید من القهوة غير 
الحلاة والشای الثقیل الأسود بل ذهب آحدهم وهو الشيخ سلمان نائب 
شيخ القبيلة إلى دعوتهم للاستمرار agin‏ عدة أيام ریثما یستعیدون 
تماسکهم .. 

اعتذر صلاح بأدب شدید عن عدم تلبية دعوتهم das Sif‏ .. وطلب 
منهم أن یمدوه ققط بمعلومات وقيرة عن طبيعة الطریق وآماکن ا میاہ 
وبعض Gall‏ القادمة من مکاننا .. بل لعلنا لم نکن نعرف حتی تلك 
اللحظة cul‏ نحن ومن هم بخلاف الأسماء والالقاب التی ذکروها والتی 
نادیناهم بها خلال الچلسا. 

وتحدث الشیخ عید وآرهف الجمیم سمعهم GLASS‏ كان مهيبا عميق 
الصوت واضح النبرات : آنتم فى قبيلة العبايدة کبری القبائل فى منطقة 
بير العبد التی تبعد عن القنطرة زهاء مائة كيلو وق منتصف المسافة بين 
العريش والقناة .. وتمتد قبیلتنا لتشغل عدة مساحات شاسعة ف هذه 
المنطقة .. ونستطيع أن نعینکم على السير خلال هذه الدروب يما لدینا 
من خيرات فضلا عن توصية رجالنا لإمدادكم ببعض ال مياه والأطعمة ان 
شكتم .. فانتم آبناژنا .. ودماؤكم تجرى فى عروقتا بعد أن امتزجت 
بحبات الرمال ورويتم بها الفياف والقفار فى محاولتكم الحثيثة لصد 
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A‏ رخو دة م ة على الماطقة كما فعل فى حرب 
السادس والخمسین نحن نعرفهم .. سيق أن تعاملنا معهم .. لقد آذلوتا 
وحطموا کرامتنا واستباحوا حرماتنا .. 

ولعلنا تعد عدتنا الان فى كيفية التعامل معهم .. وخاصة ونحن 
نتوقع أن تطول اقامتهم هذه الرة بینتا بخلاف الرة y‏ .. کل 
المؤشرات تؤكد ذلك .. جحافلهم الجرارة.. واستعداداتهم الكبيرة 
وأعدادهم الغقيرة .. وليس لنا إلا الصبر على البلاء .. والاحتساب لله هو 
مولانا وحامینا .. اعتدل همام فى جلسته .. مايهمنا ياشيخنا العزیز هو 
توضيح معالم الطريق.. أماكن الوقفات .. أسلوب الامداد بالمياه .. 
طريقة التعامل مع العربان .. لقد عانينا كثيرا اقتربنا كما لم نقترب من 
قبل من شبح الموت.. ظل يخيم على آرواحنا كما لم يخيم عليها يوم آن 
واجهنا نيران اليهود.. ان العطش والجوع أشد الما وفتكاً من الثيران 
قاومناها بالاحتماء بالخنادق والاعتماد على نيراتنا الضادة .. لكن 
الجوع لاسبيل لمقاومته أما العطش فهو قاتل .. 

قاتل الله العطش .. والتفت همام إلى الجندى إسماعيل وقال له 
لاتنس أن تشطف الزمزمية حتى لايتبقى قى فيها أى آثار للجريمة التى 
ارتكبتاها فى حقها وحق آنفسنا طهرها من Last,‏ البول الكريهه التى 
سيطرت على فتحتها. 

لاعليكم يارجال جاءت كلمات الشيخ عيد جلية تزيل كل معالم 
الغموض الذى اکتنف الرفاق. لكم من الدليلتين هاديا ومرشدا .. وأشار 
بأصبعه السبابة إلى تجمتين متلألتين بخلاف ماجاورهما من نجوم .. 
لو آنکم جعلتموها على «صدغکم» الأيمن .. لأتبعتم اتجاه الشمال وهو 
الاتجاه الذی انصحکم پاتباعه ان اردتم التوجه إلى القنطرة ومنها إلى 
الاسماعيلية .. وأکمل الشیخ عيد محاضرته العضوية عن الملاحة البرية 
وقال لاتغامروا بالاقتراب من الطریق الرصوف فرجالنا ی۔ؤکدون آنهم 
یقطعونه بدورياتهم التی لاتتوقف لیلا.. ویسیرون علیها نهارا دون 
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انقطاع كما اننی آنصحکم بالتوقف خلال فترات القیظ.. علیکم مواصلة 
السیر ليلا فقط حتی لاتتعرضوا لفقد مخزون میاه أجسادكم عرقا۔. آما 
ساعات ¿Sale Lad Bagel‏ الا ان تعضوها یجوار آحد الابیار وقرییا من 
الحطیات التی تصادفکم ف الطریق وهی كثيرة آنکم ستتوجهون بعد 
ذلك إلى مدينة نجیلة وهی على بعد عشرات الکیلومترات من ہیر العبد.. 
وقبلها توجد آبیار کثيرة ونخیل وآماکن منيسطة حولها.. وتستطیعون 
بمال زهید الحصول على كل حاجتکم من cle‏ وأطعمة ¿y‏ دعونی 
آنصحکم بحسن العاملة حتی مع مواجهة احتمال عدم التعاون معکم 
فليس کل العرپان کرجالنا لقد آنسنا منکم ودا.. وتجاوينا معکم لقسوة 
ماشاهدناه على وجوهکم من آثار الجوع الشدید والعطش القاتل.. لکتکم 
لغ كعدوا ذاقنا سكا sl‏ وفذه الحفتاوۃ رل يعض الدق وعلیکم 
إزالة الرهية من نفوسهم أو حتى تفادى التعامل مع من لاييدون 
استعنادا Lalo‏ لعاونتکم. 

كان لايد من تعقیب صلاح على محاضرة الشیخ عید.. آیدی امتنان 
الرفاق بکلمات قليلة لكنها عميقة المعنى بالغة التأثير.. کان Die‏ 
صعیدیا عاطقيا برغم ملامحه القاهرية شکرهم على حسن الضياقة 
ووفرة العلومات وطلب منهم أن یتقبلوا هدية الجموعة المتمثلة فى إحدى 
بنادق رجالها.. كان الجندى حسان قد أبدى ضيقه باستمرار حمل 
البندقية على كتفه ورغبته فى التخلص من تقلها.. وأمره صلاح بالتترع 
بالصبر وتحمل المشقة ووجدها قرصة.. التخقيف عن كاهل حسان.. 
وتقديم مايقابل ويوازى خدمات وكرم قبيلة العبايدة ولقد أعرب الشيخ 
ue‏ زعیم القبيلة عن امتنانه وسعادته الغامرة alge‏ الهدية الثميئة وأمر 
بعض الرجال بإعداد مزيد من القطائر والخبز لیتحصن يها الرفاق 
خلال رحلتهم التی لن یعرفوا مدتها ولن یتوقعوا مصيرهم فیها. 

استسلم الرفاق لسویعات من النوم قبل أن یستأنفوا رحلتهم ف 
اتجاه بلدة نجيلة LS‏ أبلغهم الشيخ عید. ثم تناولوا بعض الخبز 
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والقطائر فى وجبة رتيسية جاء وقتها بعد آذان این ومع آفول شمس 
الغروب حاتت لحظة الوداع.. شد رجال الجموعة على أيدى آعراب قبيلة 
العبايدة وعانقوهم وقبلوهم بحرارة.. وبدآوا رحلتهم مستلهمین من 
الدليلتين هاديا لهم. تقدمهم همام كما كان قبل أن تصادفهم التیه. 
وتبعه بقية رجال المجموعة.. كان شوقى أكثر استعدادا للسير.. 
وتخلص من رفقة nel‏ ورستم بعد أن أبدى شكره على معاونتهما 
الصادقة واحساسه بقدرته على السير بعد أن تصادق مع الالم .. وعقد 
معه اتفاقية هدنة موقتة. 
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معركة ۱۹۲۷ 


¿SL‏ جازية 


اض ال اق بخط yon‏ الذى حدده a‏ بوصلته 
التهالکة والتى يرجع تاریخ صنعها إلى الخمسینات كانت معظم 
معداتهم من الكتلة الشرقية وهى معدات خالية من الحداثة بعيدة عن 
الأشكال الجمالية لكنها فعالة وتودی الغرض المصتوعة من أجله وهكذا 
الفرق بين المعدات الشرقية والغربية وأوربا والامریکان يهتمون 
بالناحية الجمالية بالاضافة إلى الفاعلية والانتاج الجيد آما الروس فليس 
من بين اهتماماتهم راحة الانسان المستخدم للمعدة ولاحالته النفسية 
لحظة استخدامه لها .. 

لم ينس شوقى عندما كان طالبا بالكلية الحربية وذهب مع رفاقه ف 
رحلة لمشاهدة بعض الغواصات الجديدة التى دخلت الخدمة حديثا 
بقواتنا البحرية.. تحدث القبطان عن امكاتياتها النيرانية وقدرتها على 
الدقاع ضد قذائف الأعماق والطاترات sun daly‏ مميزاتها ومحاسنها 
لكنه خفض رأسه خجلا عندما سأله أحد الطلبة عن سبب ضيق مساحة 
دورة المياه الخاصة بطاقم الغواصة. 

كان خط سیر الجموعة سوازیا تناما للطريق الشمال الذی legos‏ 
العريش بالقنطرة لكنه يبعد Cie‏ عدة کیلومترات داخل الصحراء لتفادی 
الواجهة مع الیهود لم يكن اتجاه البوصلة هو الرشد الوحید لهم.. بل 
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كانت الدليلتان الساطعتان اللتان نصح بهما الكت عید سم قبيزة 
العبايدة وآمرهم بوضعها ف مقابل «الصدغ» الأيمن هما ا مرشد الأول 
لخط سير الجفوعة.. ظلمة الليل منعت همام من الرجوع غالبا 
لبوصلته.. وهی بدورها غير مجهزة للعمل لیلا.. ومع تعاظم أهمية 
الدلیلتین ق تحدید خط سير الجموعة تعاظم احساس ال رقاق بتصائح 
الشیخ عید.. کم جاءت کلماته بليغة وحكيمة.. کم شعروا Gls‏ تصائحه 
دسمة وتوجیهاته تعود لخبرة وحنكة عشرات السنبن ومشات التجارب.. 
إنهم یتخنون منها دستورا ینهجون هدیه ویتمسکون بتعلیماته 
لایحیدون عنها ولایتمردون علیها ء إن السير فى الصحراء خلال النهار 
عملية بالنة المشقة والصعوبة.. فما بالك وانت تهیم على وجهك فيها 
ليلا.. تتعرف بشق الأنفس على مواطىء قدمك.. تختقى أمامك الرئیات.. 
وتتوحد المشاهد. . وتتساوى الهيكات .. انها الظلمة الحالكة التى تعطل 
البصر وتفقد الأنظار مک‌انها وتحیل الحاسة الهامة التى وهبها الله 
للانسان كى يميز طريقه ويتبين هدفه إلى عتمة كاملة. 

لم يدر الرجال كم من المسافة قطعوا وكم من الخطوات ساروا.. 
قهم لايتحركون على دروب آو يسيرون على مدقات لكنهم يتحركون 
قاطعين التباب من سقوحها إلى قمتها وبعد أن يتنقسوا! الصعداء على 
القمة للحظات يعودون أدراجهم لنزولها فى طريقهم الوعر نحو 
اللاهدف. 

ينشدون الوصول إلى بلدة thes‏ التى آخبرهم الشيخ عید آنها فى 
طريق سيرهم لم يسمعوا من قبل عن مدن نجيلة وبالوظة.. ريما 
سمعوا عن العريش لأنها میتاء حيوى.. كما سمعوا عن القنطرة.. 
وبعضهم فقط هو الذی یعرف ترک رمانة.. لكن مير العید ويالوظة 
ونجيلة لم تكن على خریطتهم ومادام الشیخ عید قد حدثهم عتها.. فلابد 
لهم من الوصول الیها.. کلام الشیخ عيد لایرد.. قکل ماقاله لهم من 
واقع خبرته الطويلة ودرایته العميقة بدروب الصحراء ورمالها ووهادها 
وحتی مناطق الفرز فیها ela‏ صحیحا, 
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وت قف see‏ السیر طوال الليل. gal‏ ام منم 
سوی أن یجدوا فى سيرهم لقطع المسافة والوصول بأسرع مايمكن إلى 
القنطرة لينضموا إلى قواتهم غرب القناة.. ترى متى يصلون إليها الأمل 
معقود على ذلك.. لكن الآمال ليست كفيلة بتحقيق الغايات وليس أسلوبا 
للوصول إلى الأهداف.. هل يقدرون على مواصلة السير فى هذه المسافة 
الطويلة؟ وإذا استطاعوا ترى هل يقدرون على مجابهة أخطار الصحراء 
وم ایتعرضون له من LAB‏ وجوع ومقابلة الضوارى والحیوانات 
المفترسة؟ يا الله كل هذا بخلاف الیهود.. 

لو أن دورية يهودية حاول قائدها التعرف على مسرح سيتاء ودخل 
بعمربته ولوحتى على سبیل التريض داخل الصحراء لامسكهم كما 
الجرذان.. نعم سيطلقون على الدورية بعض الأعيرة النارية من بنادقهم 
ورشاشاتهم.. لكن هيهات لهذه النيران الضعيفة أن تقاوم رشاشاتهم 
الحديثة سريعة الطلقات.. أقاق الرجال من شرودهم ومن تبادل 
الأحاديث الجانبية التى كانت وسيلتهم لقطع الملل والرتابة ومواجهة 
الارهاق الذى أحال أقدامهم إلى كتل خرسانية يصعب عليهم رفعها ثم 
وضعها من جديد.. اه شقشقة الصبح وانبلاج القجر مثل لهم نذيرا 
بالتوقف آو على الاقل اول حطية تصادفهم.. أنهم سيحطون رحالهم 
بجوارها يستريحون ويرتوون من مائها.. ويتمتعون بظلها.. ويحاولون 
عقد صفقات غذائية لیقیموا يها أودهم 

وإذا لم يتيسر لهم ذلك فليس أقل من الحصول على جمار النخل.. 
ذلك النسج الرخو الذى ینتهی إليه ساق النخلة من أعلى.. نعم إنه لايفيد 
ف بناء الجسم ولايعود عليه بأى نفع من ols‏ القيتاميتات لكنه de‏ 
الأقل يشعرهم بالشبع ويحول بینهم وبين احساسهم المؤلم بالجوع 
فضلا على مايحتويه هذا النسیج الرخو بين طياته من مياه تساعدهم 
AA‏ سا أبن لهم التمجول هل التمار اذ 
الخيار أقضل الأطعمة لمسافر الصحراء.. أنه اکشرها اکتنازا للمياه.. 
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واضقاء ene‏ م ن الارتواء لآكليه. ost.‏ الخیار ود 3 ایعرفها al‏ 
ولاینمو ف الأرض الصحراوية مالهم یحلمون بالعزيز من الثمار 
كالجوعان یحلم بسوق الخبز. 

لم تصادقهم حطية یحطون فيها رحالهم وحتی العاشرة صباحا 
ظلوا يترقبونها منذ طلوع فجر ليلتهم الأولى بعد رحيلهم من بير العبد 
وحتى أحمر قرص الشمس ولفحت أشعته أقفيتهم وأسالت العرق من 
ابدانهم.. تخوقوا قليلا من تأخر لقائهم بالحطية.. خشوا أن يواجهوا 
من جديد شبح الموت عطشا بالرغم من تسلحهم ببعض مخزون آلیاه.. 
لم ينسوا أن یملاوا الزمازم تماما قبل مغادرتهم لقبيلة العبايدة وآمرهم 
صلاح بعدم استخدامها مهما كانت حاجتهم للمیاه ورغم فقدهم لیعض 
العرق مع طلوع الشمس.. إلا أن مقاومتهم وخبرتهم التى اكتسبوها من 
المواجهة الأولى مع الظماً مكنتهم من عدم اللجوء إلى الزمازم.. وأخيرا 
ظهرت الحطية المنشودة.. نخلاتها الباسقات خير هاد إليها ودليل على 
ظلالها الوارفة وخضرتها السندسية الغامقة وسط بحر الرمال الصقر 
بعث الأمل فى تفوسهم .. وأعادت الطمانينة إلى صدورهم كانت تعليمات 
صلاح تقضى بالمحافظة على مسافة مناسبة بينهم وبين العربان يكفينا 
من الحطية مساحة ظليلة من طرقها القصي.. دون أن يكون لوجودنا 
أى خطر على العربان يثير تحفظ رجالهم.. أو حفيظة نسائهم.. Lind‏ 
بمستطعين مواجهة أى مشاكل.. بل لعلنا فى حاجة لتوفير كل جهد 
والاستفادة من کل مايصادقنا.. ان التعاون بيندا وبين من سنلاقیه فى 
طريقنا لابد أن يكون ALAS‏ 

كان على شوقى أن يبدا اتصالاته فى محاولة لتوقير إحدى الوجبات 
الدسمة لرجال المجموعة تعينهم على المجهود المطلوب بذله خلال 
السير.. حلا لرستم أن يرافقه فى تجواله حول جوانب الحطية بحثا عن 
الغذاء. 

إن لحاهم التى أطلقوها وشعورهم التى أرسلوها وأثمالهم التى 
غطتها البقع لايمكن أن تدل على نوعيتهم آقتربت هيأتهم كثيرا من هيثة 
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الجهد الدع بال يك قى الشف عل als call‏ د 
بين الجندى والضابط.. إن كعوب الضباط لم ينل منها الحفى الذى 
فرضه صلاح عليهم بعد أن أمرهم بالتخلص من أحذيتهم.. بدت بيضاء 
من غير سوء.. لاتشققات ف الجلد ولاخشونة بل تبدو والدماء تجری 
فيها وبين ثناياها.. أما كعوب الجنود فقد بدا عليها القشف وتخللتها 
التشققات.. وهو الأمر الڈی دعا شوقى لعدم تبديل ثيابه الداخلية مع 
رقاقه من الجنود. . فالتشبه بهم أمر متعذر!!! والتفرقة بينهم أمر يسهل 
على أى متفحص أن يتبينه. 

التقى الرجلان بأعرابية على مشارف الحطية كدق عقا فت 
الغنمات.. كان محياها يقطع بطيبتها وملامحها تدل على وداعتها كانت 
متوسطة العمر غير لافتة الجمال لاتبدی من وجهها AST‏ من عينيها 
بادرتهم بالحديث قائلة شدوا حيلكم أيها الرجال.. لاتمکنوا الیاس من 
أن يتسرب إلى نقوسكم انه اختبار صعب سيق أن مررنا به ق حرب 
ستة وخمسين. 

تابعتا رجال الجيش وهم يتجاوزونه قهروا الیاس داخلهم 
فساعدهم الله على النجاه وساندهم إلى الوصول إلى مرفكه اننا معکم.. 
قلوبنا تدعو لكم.. وأرواحنا تساندكم والله يرعاكم. 

آنس شوقى منها ودا فسالها مااسمك يااختاه فى محاولة للتقرب 
إليها وتحفيز طاقتها على التعاون معهم.. قد تتمكن المجموعة من 
الحصول على مساعدتها فى اعداد وجبة شهية لهم.. بل قل ياأماه.. انتى 
ف سن والدتك.. إن لم اکن تعديت عمرها. 

رد شوقى بلهجة متحفظة حتى لايثير خشيتها لسنا بصغار فنجن 
على مشارف الثلاثين وماأحسبك قد تخطيت العقد الرابع. 

لم ترد آن تترك on GLAS‏ فاستفسرت منه عن 
معنی كلمة العقد وأقهمته آنها تقدر مجاملته تمتن لذوقیاته العالیة 
بالرغم من احساسها العمیق بأمومتها لهم ولوعلی الأقل تعاطفا متها 
للظروف الصعبة التی یواجهونها. 





ا حب .. وحصرب 8 yr‏ 


a‏ جازية کا 

للظروف الصعبة التی یواجهونها. 

ما عليك یاآماه العقد فترة زمنية لاتتعدی العشر سنوات.. وماقصدت 
باستخدام تلك الکلمة إلا أن أؤكد لك عدم تجاوزك لسن الأربعین.. أى 
أن مابيننا من عمر لایسمح لك بآمومتتا وان زاد قلعلك نتبوآین مکانة 
الشقيقة الکبری.. ولم یستطع شوقی أن يمنع زقرات ساخنة انسابت 
على خدیه عندما تذکر تلك اللحظة طالا آحپ شقیقتیه.. طالا تربی de‏ 
آیدیهما.. طالا کانتا بالنسبة له الام والأخت والصديقة والحبیبة.. کان 
یتمنی أن یعوضهما عما قدمتا من تضحیات حتی آوصلاه إلى الکانة 
التى هو علیها.. الفضل کل الفضل یرجع إليهما بعد والدته التی من الله 
عليه بالاطمکنان على عدم ققدها.. لکن عليه الآن أن یف اضل بینهما.. 
أيهما فقد الکبری التی تشبهه تماما .. ام الشانية التی کان یجمعه بها 
الود والحب والتع اطف يعد أن آفتقدا الملامخ | لتشابهة.. آنه لایستطیع 
AL‏ ات لایستفتی عن کلتیهما انه یفضل أن یضحی بنفسه Y‏ 
سبیل بقانهما.. لکن هیهات له التضحية فالسرادق الضخم والاعداد 
الكييرة التى اکتظ يها من العزین تقطع بققده [حداهما الکبری el‏ 
الأخرى إن السؤال يلح عيه ولايجد له اجابة.. ترى لو أنه اقتحم 
السرادق لأراح نقسه وهدا باله وكبح جماح شرودہ آنه يستطيع أن 
يقف على الاجابة الحددة لوتقدم وقطع الخطوات القليلة التى تفصله عن 
السرادق . عاد من dade‏ يتحسس جروحه ويتفحص Ghia‏ ویرفض 
نظرات الاشقاق والعطف التى سيحظى بها من المعزين. 

أنصتت الاعرابية باهتمام لكلمات شوقى وهو يشرح معنى العقد نم 
مالبثت أن حدثته قائلة: إننى إذن تخطيت العقد الخامس وآدنو من 
السادس.. لكننا معشر العربان لاتحمل للدنيا هما.. نهیم على وجھنا قيها 
ونعتمد فى سعینا على أقدارنا.. ونترك الپاقی على الله إنه رازقنا ومولانا.. 

وبعد أن شعرت بالالفة والمودة التی انسابت بين ثلاثتهم قالت انا 
إسمى «جازية» ويمكن لكم أن تنادينى خالتى «جازية» هكذا نحل 
المشكلة حتى لايكون بيننا خلاف. 


و و فا پا Ken eee‏ 


٣او‏ حب .. وحرب الا 


الخالة جازية ها 


. انتقل الود الذى شعرت به خالتی جازية pls ME al‏ برد 
شوقی أن یترك الفرصة دون استغلالها لصلحة المجموعة.. قطلب منها 
أن تساعده ف اعداد وجبة شهية من یدیها البارکتن وأيدى استعداده 
الکامل فى دفع التکالیف سواء عن الخامات الستخدمة أو المصنعية 
والجهد المبذول.. وتصاعدت طمأنينته بما شاهده على ملامحها من 
موافقة وبالغ ف توضیح مطلبه.. نود طبقا من الثريد یکفی عشرة آفراد 
وبعضا من الدجاجات على أن تحاولی توقير «المرقة» معها كنوع من 
آنواع الارتواء. 

صدمته اچایتها.. آنا الدجاجات فیمکن توفیرها بحسائها دون عناء 
وستلهث الستتکم بالدعاء لخالتکم جازية لطعمها اللذيذ ونكهتها 
البدیعة.. لکن قوفي الثرید آمر متعذر آو مستحیل.. لم یتوقف شوقی 
عن محاولة اقناعها وقد تصور انها تناور لمضاعفة القابل.. إننى 
سأجزل لك العطاء.. سأعوضك عن كل رغيف تستخدمينه فى الثريد قيل 
أن أدفع لك ثمنا للدجاجات المطهية.. وسندخل ف الحساب حبات الأرز 
وان شٹت شثت التوابل بل وا میاہ المستخدمة 3 الحساء. 

لم تتاثر الخالة جازية بکلمات شوقی واردفت قائلة آیها النجل 
العزرین.. إننى سأبيع کل شىء ولن أخجل من ذلك آنها خاصية حب 
البقاء.. وكم تعلمنا من تجاربنا السابقة فى حرب ستة وخمسين أن 
اليهود قوم لايعرفون الله ولايرعون ضمائرهم فى التعامل معنا بل لعل 
ضمائرهم فى اجازة طويلة بعيدة عن آجسادهم.. ولولا لطف الله ولولا 
الانذار الأمريكى الذى Jac‏ بانسحابهم من أرضنا العزيزة لادرکنا 
الهلاك لامحالة فى حربنا الاضبة ومع ذلك فلا عليك سأطهى لك 
الدجاجات وسأقدمها لكم جيدة النضج دون أن أكلفكم أكثر من ستين 
قرشا للدجاجة الواحدة مع بعض الحساء يكفى لكم جميعا.. ولكى تقهم 
موقفی فأنا أوفر الدجاجات التی أستطيع استعواضها بعد ذلك. 

الدجاجات الباقية تبيض والبيض بشىء من العناية يفقس كتاكيت 
ومع رعاية الكتاكيت تنقلب بعد فترة دجاجات كاملة النمو.. أما الخبز 


الا حب .. وحرب آ8 ۱۳۳ 


nio o 
تعلمتا من تجرية ستة وخمسين أن اليهود یسیطرون علینا ل ويتعكمون‎ 
ق اخلاصتا وعدم مقاومتتا لاحتلالهم عن طريق التحکم ف مرتباتتا من‎ 
الدقیق وغيره من آتواع الاغتیة التی بتعذر الحصول عليها.‎ 
جاءت کلماتها حاسمة ولم تترك له آی خيار ولم بیق امام ان‎ 
یحاول من جدید بعد آن عرض علیها جتیها كاملا ثمتا ال رغیف الواحد‎ 
مایزید آربعین قرشا عن تمن الاجاجة المطهية لکنها لم تلن‎ cl 
تتآثر واکتقت بصنع ماوعدت من دجاچات مطهية۔‎ aly 
وحمد هو الله على انجاز الاتقاق وآسرع ييلغ الرقاق ویمتیهم يقري‎ 
تتاولهم لوجية شهية دسمة.‎ 
بیتهم حتی‎ bad شعر الرجال بالامتلاء بعد أن تم تقسیم الاجاجات‎ 
اليصل الذى اضافته خالتهم جازية للحساء تم اقتسامه کان للدجاج‎ 
de السلوق طعم لیذ لم یتتوقوه فى حیاتهم کاتوا یحرصون من قیل‎ 
آن یکون غتاوھم من الدجاج جيد التحمير لکتهم تسوا هته الرقاهية غير‎ 
التواقرة حالیا إن خالتهم جازية تستحق کل الشکر على ماقدمت من‎ 
غذاء جيد التكهة طیب الصتم التهموه بنقس راضية وشهية كاملة كانت‎ 
الوجيات فى حياتهم آتهم يشعرون وقد سرت‎ y تلك الوجبة آمتع‎ 
de مشاعر الشیع ف آوصالهم وجرت اثاره ق ع روقهم بآتھم قادرون‎ 
مواصلة السیر لعشرات الایام القادمة.. يل آتهم أشد اقتتاعا من ای‎ 
وقت مضى بالقول المآثور الذى يقطع بآن الجیوش تمشى على يطوتها.‎ 
قطالما شعر الانسان بالشبع وأقرغ ق جوقه بعضا من المياه آمده‎ 
الله بقدرة هاظة على المواجهة واعاته بسيل جارف من المقاومة مقاومة‎ 
کل شىء وأی شىء الأخطار والآهوال والمشقة والصعاب ان الل لايد‎ 
اتجاهم من‎ of متجيهم من هذا الخضم المتلاطم من الصعويات يعد‎ 
عقبحة۔الیھود التی أحالت کتییتهم إلى يركة من الدماء.‎ 
تيادل شوقی الحديث مع خالته جازية وهو يحاسيها على ثمن‎ 
GAS الوجية.. لکنتی لم أتعرف عليك وعلى رتيتك قالتها جازية وهی‎ 
آکثر من شوقى وکاتھا تود آن تبوح بیعض أسرارها .. آنا ضایط‎ 
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آکشر من شوقی وکاتها تود أن تبوح يبعض آسران‌ها ۔۔ آنا خابط 
صغیر بالچیش الصری.. وضمن قوة الكتيية ۳۶۲ مشاه لاعليك من 
اسم الكتيية لکن يكفيك أن تعلمی أن عدد شهداتها زادوا عن الأربعمائة 
شهید مايين ضابط وجتدی.. اتهم رجال صنادید وقیل أن يستقيض 
شوقی ف الحديت عن شهداء الكتيية.. بادرته جازية قاظة رحم اللہ 
شهداءت) آتهم خيرة رجالتا- اتهم خلاصة آکیادنا قاتل اھ اليهود کم 
تكلوا من آمهات ويتموا من Lad‏ ورملوا زوجات.. لکن dil‏ منجیکم 
. ومانحکم المتعة وموقر لكم GLAM‏ والسلام إن شاء وحتی تصلوا إلى 
آهلیکم وڌویکم۔ 

ودعها شوقى ورستم وشدا على يدها واعتذرا لها عن التعبير عن 
خالص امتتاتهما وشكرهما على ماقدمت لهما لآته یقوق تعييرهما: 
ويعجز لسانهما عن تصويره والتحقا يالمجموعة واستمعا لكلمات 
صلاح قيل أن يبدأوا السير ليلتهم الثانية فى طريقهم نحو بلدة تجيلة. 

عليتا تجد ف السير وتسرع الخطى بعد أن دبت ق آوصالنا القوة 
وسرت ق عروقتا آثار الختاء الشهى.. ولتب دا على بركة الله.. وتقدم 
صلاح الجموعة وتبعه الرجال فى صمت لکن بقوة لم یکوتوا علیها من 


لاحب وص۹رب 0 WA‏ 


نر ہس و کي و se Rss‏ 
کے و ہوں ae‏ 





لصو ت الرخيم 
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الاهوال التی مرت GLA IL‏ الباقیت من الكتبية الشهيدة خلال الحرب 
الخاطقة التی لم تدم لسویعات قليلة فى موقعة جيل لیتی الشهيرة لم 
تقتصر ققط على م واچهة آشیاح الجوع والعطش والتیه وتيران اليهود 
واحتمال الوقوع ف آسرهم pig‏ ذلك من آمور متوقعة وغير متوقعة۔۔ 
واتما حملت لهم کل لحظة قأدمة Sy‏ خطوة تالية Legs‏ جدیدا من 
الأخطار ودريا حدیٹا من دروب الالم والمشقة ف م واجهتهم غير 
الکتافثة مع مستقیلهم الغامض. 

كانت کل حركة تحمل بين ثتایاها بعضا من المواجهة نقریهم من 
مصيرهم الحتوم وتفرض عليهم نوعا من الاختيار الریر بين الأسر آو 
الاستشهاد ترى هل يلحقون بشهداتهم الآيرار من زملاتهم ROSSO,‏ 
بتيران الیهود آم سحقا بجتازیر دیاباتهم لوحدث هذا لقازوا بجنة الخلد 
مع الابرار والمجاهدين وحصلوا على مراتبهم الرقيعة وئولیهم العظیم 
لکن الخوف کل الخوف من ال وقوع ف آسر الیه ود إنها الطامة الکیری 
التى طالا حاولوا تقادیها وعدم ال وقوع قیها.. إتها الكارثة الحققة التی 
تعرضهم للمهاتة والاتلال طا ما سمعوا عن آیات تعيب الیهود لاسراهم 
من زملاگهم القدامی.. قبخلاق عملیات التجویع والترویم والتعنیب 











الا حب۔۔ وحرب 0 ۱۳۹ 
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هناك ia N‏ مبتكرة.. هتاك الکی بالتار داش بالتیار 
والختم على الأقفية والمؤخرة هناك استباحة للكرامة واستهانة بالآدمية 
لدرجة أن الأسير يفقد خلال فترة أسره آی Lady‏ ف البقاء ويتنازل 
مرغما عن أى تمسك بالحياة.. ان شبح الاسر كان يخيم على مخيلتهم 
دائما ولايبارحها يجثم على الذاكرة ويسيطر على الذهن. 

لم يهتز الرجال آمام مشقة الترحال وارهاق السير وأهوال الغرز فى 
الرمال وصعود التباب والهبوط منها والانحراف عن الاتجاه والتعرض 
للتيه ومغبة لقاء اليهود.. انها النهاية بعينيها النهاية التى لامناص منها 
ولاأمل فى النجاة إلا بمعجزة إلهية يهبها الله لهم مجسدة فى طريق 
مختص غير محفوف با لخاطر أو ريما تمثلت فى طائرة صديقة تخطفهم 
بعيدا عن أعين اليهود آو ... وقبل أن يحلق شوقی بخيالاته بعيدا عن 
آرض الواقع هروبا من الأشباح التى تطاردهم لمح غبارا يتصاعد عن 
بعد ینبیء عن توغل أحدى مركبات اليهود داخل الصحراء. 

كانت المركبة نصف الجنزير تتحرك ببطء وكأنها تقصدهم وتوجه 
إليهم ماسورة الرشاش الرئیسی ف المركبة هرول الجميع بعيدا عن خط 
السير بلاهدى داخل الصحراء اتسعت الخطى وتلاحقت . تضاعفت 
سرعتهم وهم يأخذون بتلابيبهم بحثا عن النجاة ء أطلقوا سيق انهم 
للريح متخلين عن حرصهم متمسكين بأهداب الحياة ولوحتى لدقائق 
معدودة.. تبا لهذه الرمال الناعمة التى تقلل من سرعتهم والظماً القاتل 
الذی يفقدهم مقاومتهم وقدرتهم على الاستمرار.. قاتل الله اليهود الذين 
ليس لهم بعد استراتيجى أى خط فكرى. 

لاتا انحرفوا عن مسارهم الذى اتبعوه منذ بداية مشوارهم.. لانا 
تخلوا عن طريقهم الذى اتخذوه Lays‏ لحملاتهم وتحركاتهم لعلهم 
يبحثون عنهم.. bee‏ تبقى من فلول الجيش المصرى.. عن بعض ضباطه 
المتحصنين بالصحراء المحتمين بالفلاة.. نسى شوقى الام ساقه وهو 
يعدو كان ف المقدمة بالرغم من وثبه على ساق واحدة.. انها حلاوة 


ما حب .. وحرب ٹا 
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الروح غريزة حب البقاء » الرغبة فى التمسك بالحياة ظلوا يعدون 
بلا توقف وبلا ابطاء. 

لایفتآون ف النظر خلفهم حتی یتأکدوا من الابتعاد عن مرمی نيران 
الرشاش اللعین الذی یعلو ا مرکبة اليهودية وحتی مع ابتعادهم بمساقة 
مناسبة عنه لم یتوقفوا.. امعانا فى التوغل داخل الصحراء حتی یکونوا 
ف آمان وحتی hasty‏ من النجاة.. إن الحياة غالية ثمينة إذا کان هذا 
الحادث العارض قد زلزل تماسکهم وهمز کیانهم وآفقدهم رياط 
جاشهم.. قما بالهم بالواجهة السافرة مع الیه-ود.. إنهم یعلمون تماما 
انه لاقبل لهم بهذه الواجهة.. فلاتوجد ندية تذکر فى کل شىء ف العدد 
والعدة والعتاد ف القدرة والامكانية والظروف المحيطة.. قلیبتعدوا إذن 
بقكرهم عن هذه الأمور التی تلح علیهم حتی لاتثقل على ک اهلهم 
وتسيب فى مضاعفة انهیارهم. 

لمح شوقی على باب السرادق مشهدا آزال القشاوة التی ظل علیها 
منذ أن قبع فى مکانه بالردهة الظلمة وهو یبحلق فى جموع العزین وهی 
غادية وقادمة تاکد متها أن الفقيدة هی شقيقته الکبری.. یالها من 
خسارة فادحة.. لقد فقد نبع الحنان الثانى بعد آمه ققد توأم روحه 
وصديقته الأولى فى هذه الحياة رای اقرباءه جمیعا وقد التفوا حول 
وحيدها الصغير يحاولون أثناءه عن حالة البكاء التى انخرط فيها 
ويربتون على كتفه محاولين التسرية عنه لما ألم به من حزن عميق. 

لم يتعد هذا الصغير العاشرة إنه أكثر المكلومين بفقد هذه السيدة.. 
من سيتولى تربيته بعدها من سيتحمل مسكولية ايقاظه ثم اعداد افطاره 
وتجهيز ملابسه وتهيثته للمدرسة قبل أن SG‏ السيارة الخاصة يها 
لنقله إليها مع شقيقته الصغيرة.. وبالرغم من مظاهر SU‏ البالغ 
البادية على ملامح زوجها غير انه لايمكن أن يتحمل وحده مسثولية 
أطفال» انهما يحتاجان Gh‏ ترعاهما.. ياترى من ستكون زوجة أبيهم 
القادمة.. من سيقع الاختيار عليها؟ من ستحل محل شقيقته التى Wis‏ 
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ملأت على الأسرة حیاتها a,‏ اعضاتها بالرعاية والاهتمام. . 
شارکت فى حمل همومهم واسهمت ف حل مشاكلهم وتدخلت بكل 
امک‌انیاتها لتذلیل مایعترضهم من عقاب e‏ رحمها الله وأسكنها فسیح 
جناته.. وألهمه هو ونجلیها وزوجها الصبر على مصابهم . لم يكن 
بمقدوره ان يغادن الردهة المظلمة حتی مع Sls‏ أن الفقيدة شقيقته 
الکبری وكان لزاما عليه أن يشارك ف عزائها.. فالجروح التى ملأت 
ساقیه اقعدته عن الاستمرار حتى ف الوقوف.. والملابس التی يرتديها 
مازالت تحول بينه وبين اجتياز تلك الأمتار القليلة فى طريقه نحو 
صدارة السرادق ولم يكن بوسعه إلا العودة إلى شروده وتذكره للایام 
السوداء التی مرت عليهم وهم يقطهون الفياف والقفار سيرا على أقدام 
حافية.. دون موّن ومياه وغذاء بل ودون غطاء أمنى ومعنوى ومع 
تعرضهم لاخطار وأهوال عديدة لایمکن حصرها أو مواجهتها تحول 
نهارهم إلى سبات يأوون فيه إلى أى تخيل يلاقونه يحتمون فى ظله 
الوارف وهوائه الرطب وجمان Sal ¿asilos y als‏ 
الغذائية المحدودة وقدرته الفائقة على احداث نوع من الشبع والامتلاء. 

كانت حرارة شمس یونیو الحارقة.. تلفح جباههم بلھیبھا لايقدرون 
على مقاومتها يخرون صرعى تحت نارها لم يتسوا ماأصابهم ف آول 
أيام سيرهم نحى العريش ولاعندما ارتدوا على أعقابهم بعد أن صدموا 
بسقوطها ولم يتمكنوا من دخ ولها . إن شبح الموت عطشا أحال نهارهم 
إلى سكون وحول ليلهم إلى حركة وسعى وتشاط ساعات الليل كانت 
تمر سريعة من خلال أحاديثهم المتبادلة التى تسرى عتهم وهم يقطعون 
الما alah‏ فصل بي بير الد وؤماتة al‏ 
يسيرون متجاورين متلاصقين حتى لايشرد أحدهم ويضل طريقه 
وییتعد وح موم لجو . ظلمة الليل تحيل المساحات 
الشاسعة إلى عتمة موحشة تتساوی فیها الرئیات.. وینعدم من خلالها 
التمییز.. لایستطیعون خلالها تبين وقع آقدامهم . بذلوا جهدا كبيرا ف 
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نل اتاق بعد Wa‏ هاموا على وجوههم واطلقوا لسیقانیم العنان 
هربا من المركبة اليهودية الطائشة وسعیا للنجاة بأنقسهم. حاول همام 
عبٹا أن يضبط اتجاه التحرك من جدید دون جدوی وكان علیهم أن 
یجدوا فى البحث عن منطقة ظليلة یمضون قيها نهارهم التحس بعد أن 
ايتعدوا عن المسار التقلیدی الذى تهجوه. قطعوا فى محاولاتهم عدة 
ساعات طويلة لم يكن أخطر ماواجههم فيها التوهان فقط ولاحتى 
الجوع والعطش وانما ظهر لهم فى هذه المنطقة أعداء آخرون كانوا أشد 
قتكا وأفدح تأثيرا من كل أعداكهم السابقين وقد تمثل عدوهم الجديد فى 
الضوارى والسباع والذتاب » تمثل فى الحيات والثعابین قابلوا لأول مرة 
فى حياتهم الحيوان الشرس المفترس الذى يعرف بالضب أنه صغير 
الجسم أشبه بالثعلب لكنه شديد الشراسة والنهم محبا للحوم البشر 
مولعا بدمائھمء کان يحوم حولهم مصدرا صوتا مخیفا بین الزكير 
والتباح.. استطاعوا صيده بطلقات بنادقهم وق آغلب الأحيان OLS‏ 
صوت الطلقات كفيلا بهروبه وابتعاده عن التعرض لهم فقد كان شديد 
الخوف من النيران اعتاد الرفاق على ملاقاة الثعابين. فحيحها أصبح 
صوتا مالوقا لأسماعهم بل كان هذا الصوت الرخيم الحبب لهم ينبىء 
عن قرب تناولهم لوجبة دسمة شهية تعوض أجسادهم مافقدته من 
عناصر تكوينها . تحولت هذه الحيات السامة إلى مصدر غزير للبروتين 
الذى تعرض agile‏ للخطر مع خلو غذائھم منه. 

Lil‏ أشد ماکان یخیفهم خلال سيرهم ذلك النوع من الأقاعى 
المعروف «بالطريشة»» إنها تدفن نفسها فى الرمال وتتسمع وقع خطوات 
قريستها عن بعد.. وتحدد اتجاهها بكفاءة متناهية ثم تثب تحصو 
فريستها وتلتصق بعنقها وتنقث سمومها فى عروقها ولاتتركها إلا جثة 
هامدة.. من حسن الحظ ولعظمة قدرة الله أن هذه الطريشة Gall‏ 
كانت تصدر صوتا Lille‏ يسمع على بعد خط وات وکآنها تحتفل 
بفریستها وكانوا دائما ينجحون ف تقادى لقاتها غير السار الذى یتذر 
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لا الصوت الرخیم ها 
EBEN Alt‏ .. واستخدام طلقات رشاشاتهم لارھابھا: و test ct‏ 
لاعماق الرمال حتی لاتفقد حیاتها. 

الذتاب کان آمرها أسهل کثبرا من الطريشة فهی حیوانات كسولة 
متعطشة للدماء التی تأتی سهلة.. كانت آشکالها تیسر مهمتهم فى 
التمییز بینها وبين الکلاب الضالة.. ذیل الذثب یختلف کثیرا عن قرينه ف 
الكلب كما أن آنیاب الذف وأستانه الأمامية اکثر قوة وبروزا وفمه غالبا 
مایہدو مقتوحا وکانت Lads‏ من النیران كفيلة بآن يهرب معها آعتی 
الذثاب ویبتعد من آمامهم دون محاولة للعودة. 

تواصلت الليالى وتعددت الأیام والرفاق على حالهم الرتیب لیلهم 
یمضونه ف السعی ونهارهم فى السبات.. لایفتآون فى تفادی الاخطار 
ولایملون من قطع السافات کل تبه یقطعونها تسلمهم للتبه التی خلقها 
ف تتابم رتيب لانهاية له.. آشبه بتتابع الأمواج فى لجة البحار 
والحیطات.. تخیلوا أن الصحراء لن تنتھی وأن مشوارهم لن یفرغ وآن 
الله قد کتب عليهم التيه فى غیاهپ الصحراء القفرة LS‏ کتب على 
الیهود. 

أيمكن أن تحدث المعجزة ویتبادلان المواقع الیهود ينتقلون إلى 
موقعهم غير المحدد مجهول الملامح والأبعاد وهم ينزلون من تبابهم 
وجبالهم إلى الطريق الشمالى الممهد المضاء بأنوار لامعة سواء كانت 
لصابیح الطريق القريبة من بعض Gall‏ الواقعة على ضفتيه آو أتوار 
العريات والمصفحات التى لاتتوقف أو تتقطع عن السير عليه ليلا 
ونهارا.. لکن من آین لهم قرض ارادتهم على الطريق.. انه الآن يئن تحت 
سير اليهود اليغاة.. ان رماله وصخوره ومسطحاته وحتى «مطباته» 
تشكو من الدنس الذى تعيثه دبابات اليهود فيها Cif‏ یئن متأثرا وكأنه 
يبكى ويتعكس تأثره وبکاژه على محياهء آثار الجنازير المحتلة تظهر 
بوضوح Je‏ سطحه تحدث على وجهه تدبات.. وتصیبے بنتوءات.. 
تحفر فى اسقلته جروحا غائرة لايمكن اصلاحها.. فلم يعد من قبل 
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# الصوت الرخیم ا 
تحمل الحملات الميكانيكية . ان مركبات ا المجتزرة «Ls‏ بقظاظلة 
وتقسو عليه بغلظه. 

جلس GLE‏ یتدارسون : ماالعمل وکیف الخلاص ارتسمت على 
محیاهم ابتسامة سخرية من الحالة التی وصلوا إليها یتهکمون على 
آنفسهم من فرط ما ألم بهم من بأس.. ومن هول ماآصابهم من جزع 
وشر البلیة مایضحك وما لهم لایضحکون قالأمور چمیعا تساوت وإذا 
كان ا موت هو مصيرهم الحتوم فليس أقل من Lal‏ الله وهم راضون 
ولیسوا بجزعين.. اذا لایضحکون قلیخقف وا على آنفسهم فليس آمامهم 
مندوحة ولیثقوا فى قدرة الله مهما تلخرت معجزاته — نعم لیس آمامهم 
سوی توقع حدوث المعجزة انها فعلا معجزة تلك التی ينتظ روتها 
لنجدتهم من هؤلاء اليهود الملاعين 
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۶0 
اقم ا الساقة cas‏ سا a‏ التی ee‏ عندها ف بكر 
العبد وتزودوا منها بالیاه العذبة والتهموا فيها الخبز اللذيذ الذى کان 
dork‏ آشهی من الفطير وبين مدينة بالوظة فى phe‏ لیال كاملة رغم أن 
EA‏ نيتهما ic‏ لکن السو J‏ المتشراء 
والتوغل داخلها خاصة بعد حادشة المركبة الإسرائيلية الطاتشة آلزمهم 
ita all‏ رای ala‏ کات الق وبا 
كات الضموبات a‏ هخب N‏ 
وتمنحهم الفرصة فق الاستمرار , هاموا على وجوههم ليلا وساحوا 
تون الفاق عون ots gt Salt‏ کان util‏ همام دليل 

الجموعة وعیتها البصرة یکتشف احی‌انا آنها لم نتقدم Y]‏ خطوات قليلة 

عن مکان بدایتها بالرغم من السیر طوال اللیل فاللاحة الليلية جعلتهم 
کمن یسبحون فى بحر لجی ليس له ملامح ولیس محددا بأبعاد آو 
معروف الاتجاهات.. کانوا یشفقون على البحارة وزملائهم من رجال 
ayaa‏ كف سامحو الیعر وعانشرا الصحراء كف انرا تلك الميكة 
التى تعرضهم للأخطار المؤكدة.. لولا تقدم العلم وتطور المعدات لواجه 
هوّلاء الرجال مغبة التيه فى الصحراء رغم مساعدة السفن الحيوانية 
ا معروفة بالجمال. صحیح الجمل صبور وصديق للإنسان لكنه عندما 


9 حب.. وحرب قلا 184 


«الواجهةط 


يفرغ صيره ره يتحول إلى وحش کاسر ريما آتهی حياة 7 والتهم 
جسده. ولم يكن همام يخبرهم مع نهاية كل ليلة المساقة التى قطعوها 
وإنما اكتفى بحفز هممهم وتجديد تشاطهم واستنقار جهودهم مع بداية 
السير فى آول الليل.. 

استفرقت السافة بين مدینتی بالوظة ورماتة نصف ال التی 
تطلبتها سابقتها.. كانت الارض آکثر استواء وأقل غرزا.. وکان الامل 
یت‌زاید مع اقتراب الهدف.. لم یبق امام الرفاق إلا بعض LSU‏ ومترات 
يقطعونها صوب القناة عشرة کیلومترات آو تزيد قلیلا لم يكن من 
الاهمية معرفة المساقة الباقية بالتحديد فقط أن الامل لایزال باقیا وأن 
اللہ يمدهم 525 44 ویمنحهم القاومة التی تمکنهم من الاستمرار. لو ol‏ 
الله حجبها عنهم أو حرمهم على الأقل من التوقيق لواجهوا تهايتهم منذ 
بدأوا نزولهم من جبل لبنى ف اتجاه العريش أو لأسرهم اليهود على 
مشارفها.. لزقت أجسادهم شظايا الألغام أى فتكت يهم تيران الديايات 
الذين ساروا بجوارها لولا هذه العتاية الإلهية التى أحاطتهم يها السماء 
لتمکنت متهم الضواری 39 تھشت آجسادهم الذكاب وخروا صرعی 
بسموم الأفاعی والطريشة اللعینة 

على مشارف رمانة جلسوا یتدبرون آمرهم ویتدارسون خط سيرهم 
ویعیدون حساباتهم كيف لهم من عبور القتاة وبعضهم لایعرف 
السباحة تذکر شوقی فى هذه الجلسة كيف أن السباحة كاتت دائما 
تشكل عائقا فى سبيل مستقبله قللت مجموع درجاته فى كل ستوات 
عمره الدراسية بالكلية لفقد الثلاثين درجة المخصصة لاسب Tal‏ بل 
عرضته للحبس لاکثر من ثلاثة آشهر منتالية يعد قرار اللواء محمد 
فوزی مدير الكلية آنذاك بحرمان الطلبة الذين لايجيدون سباحة طول 
الحمام من الخروج مع عطلة نهاية الأسبوع.. أعاد لعدة مثات من الطلبة 
تمضية فترة ‏ لستجدین وهم عل مشارف التشرج لولا زيارة الرقس 
الجزاتری بن بیللا وقیامهم بتقدیم عرض عسکری جيد آمامه ما 
حصل وا على راحة وتنفسوا الصعداء وهم یستنشقون الهواء خارج 
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مصتعم الابط ال by SIS LS‏ یطلقون على الكلية. ea:‏ توت عدم 
إجادته للسباحة آيضا ف وجه أن یکون من بين ضباط الصاعقة الاشداء 
لولا قرار حاسم من قائد مدرسة الصاعقة حینق المقدم أحمد صلاح 
عبدالحليم الذى استثناه من الإلمام بالسباحة شريطة القفز من على 
مساقة عشرة امتار فى النيل. هکنا كان دائما diy‏ وبين السباحة else‏ 
مستحكم تاتی ها لتخول دون بلوغه شاطیء الآمان وعبور القتاة إلى 
الضقة الغربية للاتضمام إلى قواتهم.. لم يكن بين الرقاق من يجيد 
العوم سوى همام ویأتی بعده رستم ابن الإسماعيلية الخبير بکل Re‏ فى 
شاطىء القناة الممقد SY‏ من مائة وعشرين كيلومترا من يورسعيد 
شمالا إلى السويس جنوبا .. بقية الرقاق جلسوا يتدبرون أمرهم مع 
تبده الامل وتعتر الخلاصء قال لاح ماعليكم إن آمامنا لیف الكخيل 
متواقر بکثرة بالنطقة ولا خجل من أن نعود بأيامنا إلى الاصول لقد 
كنت آری رجال قريتتا فى الصعید وهم یجدلون اللیف مستخدمین 
اصایعهم LS‏ یستخدم التساجون انوالهم. لتترکوا امر الاحبال وصنعها 
لیدی الماهرة فى تسج اللیف وتحویله إلى آحبال متينة.. ولم یضع وقتا 
بدا فعلا فى جدل alll‏ وتقدم dio pol‏ یساعده بینما لم يجد شوقی بدا 
من تجمیع اللیف من حول التخیل بحثا عن الزید قال همام أستطيع 
ومعی رستم أن تساعدکم على العبور بمرافقتکم فرادی نحو الشاطیء 
الغریی للقتاة واعتذر شوقی حاکیا تجربته غير المضيتة یوم أن تعرض 
للغرق بحمام الكلية عندما شجعه زملاؤه على السباحة معهم ولولا ستر 
الله لزهقت روحه غرقا.. قدم عبدالقادر للرفاق بعض الارب من جلود 
الحیواتات وچدها فى إحدى العشش الهجورة القريبة لتسهیل مهمة 
العبور بالحبال.. لکن رستم ناشدهم التوقف قائلا مالکم تجتهدون ف 
جدل اللیف وماذا آتتم به صانعون [ذا كان الیهود قد تمکنوا من احتلال 
الضقة الشرقية يكاملها قمن سیسمح لکم بربط الحبل على ضفة القناة 
المحتلة.. وکیف تعیرون هذا الاتع الماكى التسم فى حراسة جنودهم 
وتحت تظر رجاله.. صمتوا Sy‏ على رژوسهم الطير . إن الرغبة ف 
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الحياة er Sl‏ فی ات اھ عراقیل Apia‏ إلى 
إغفال بديهيات لم يكن ليقعلوها لو آنهم بكامل وعيهم وإدراکھم.. 
صحيح كيف سيتركهم اليهود ي ربطون حبالهم ويقيمون معبرهم دون 
أن يمطروهم بتيرانهم ويقضون عليهم فلنكف إذن عن إطلاق العنان 
للخيال الساذج ولنفكر Lad‏ يعيتنا على مانحن فيه بغير سطحية وبترکیز 
أعمق. 

تحدث أمير السبكى وكان آخر المتحدثين بطبيعة أقدميته.. لماذا 
تفكرون ف الغد بهذه القتامة لاذا تقدرون الأمور الأسوأ وتعقدون ' 
مقارناتکم وتفاضلون بين احتمالاتكم غير المضيثة لاذا لانتوكل على الله 
وتواصل سيرنا صوب | لقناة قلربما آدرکتنا عناية السماء التى لم 
تتخل أبدا عنا حتى الآن ولنعبر القناة مع أمثالنا من الشاردين وهم 
بالآلاف دون أن يفطن اليهود إلى نوعيتنا أكنا ضباطا أم جنودا آلدیهم 
القدرة على الفصل بین رجالنا ونحن على هذه الهيئة الرثة والقوة 
المتهالكة.. إننا جميعا تعرضنا لأهوال كثيرة أحالت محیانا إلى خفوت 
ليس أشبه بخفوت الجنود وإنما أقرب كثيرا من انکسار الشحاذين.. 
ورد عليه صلاح باستیاء ما lia‏ الهراء الذی تردده Ls‏ أمير أن درايتك 
قليلة وخبرتك معدومة أن الیهود لن يسمحوا لنا بالرور لن یضاروا من 
آسر عشرات الالاف هم مجموع gue‏ ضباط الچیش الصری فى سیناء 
آنهم يتفتنون فى استخدام ملکاتهم الشيطانية لتعذیب الأسرى وترویعهم 
وما علیهم أى جهد فى ذلك قمعسکرات العمل داخل الستوطنات 
تستوعب الآلاف المؤلفة وليعودوا لنظام السخرة واستخدام الكرابيج ف 
إخراج مابجعبتنا من جهد واستنزاف طاقاتنا وقدراتنا. 

قطعت جهيزة قول كل خطيب قالها شوقى بعد أن سمع كلمات 
لبعض الزملاء مروا عليهم عائدين ف ١‏ لاتجاه العکسی من ناحية القناة 
سألهم صلاح لماذا عودتكم بعد أن شارفتم القنطرة قالوا بیلس قررنا 
أن نستوطن سيتاء بعد أن Lass‏ بعیوننا آن الیهود لن يسمحوا LS‏ 
بالرور ء آنهم یفصلونتا إل ثلاشة آقسام الأول یحکمون علیهم بالاعدام 
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ینودیم بالنیران وهم وقوف معصوبی الاعین دون جريرة ة او 
ذتبء القسم الثاني يزفوتهم كقطيع الماشية إلى عريات نصف نقل 
ويعودون بهم إلى معسكرات الأسرى بالخلف أما القسم الثالث وهم من 
المحظوظين من أبناء الريف فيتركونهم يعبرون إلى الضفة الغربية دون 
مساءلة.. آخذ كل منهم ينظر إلى هيئته ليصنفها تبعا لما ذکره الزملاء 
الفارون أيمكن أن يكون أحدهم ضمن الناجين من القرويين أتساعدهم 
شعورهم الكثة وجباههم التى اسمرت بفعل حرارة الشمس وآشعتها 
اللافحة, لقد أطلقوا لحاهم وبدلوا ثيابهم وعبثوا بوجوههم ومع ذلك 
ليس من العسير على اليهود أن يفرقوا بين الضباط والجنود ليس من 
المجدى أن يبالغوا فى عمليات التشبه بالجتود لأن جلودهم البيضاء 
وملمس آقدامهم الناعم وقوامهم الرياضى وأسلويهم المتمدين فاضحهم 
لا محالة وکاشفهم امام الیهود ا ملاعین الذين لدیهم القدرة على تمییز 
کل شىء من خلال [قامتهم pow‏ لفترات طويلة قبل التهجیر.. إن 
بعضهم عاش ف إحياء بولاق والسکاکینی والفجالة والضاهر : إن لهم 
حارات تعرف بحارات اليهود یتحدشون لغتنا ولکتنا قلن یکون من 
الصعب علیهم التمییز بیننا. . ویخرج علیهم أمير السبکی بفکر: 8 جديدة 
أنه دائم التفكير حتی :مع آرائه السطحية لكنه ابدا لم یقبع او يركن إل 
الاستسلام.. حباه الله Sa‏ متقد كان من شباب شیا coll‏ جرب JS‏ 
شىء ورافق بعض آقرانه من هواة الترحال فاقاموا معسکرات الكشافة 
وزاروا ا لحافظات وتعاملوا مع فشات كثيرة ونوعیات عديدة فاکسبھم 
هذا پعض الخيرة خالوها ثروتهم التی لاتنضب وتصوروها سلاحهم 
الذی لایبلی.. قال أمير إننى آملك قدرا کبیرا من الشاغبة ولدی موهبة 
خاصة من الغتاتة أستطيع معها إثارة الیهود وقبل أن یکمل انقجر 
الرفاق من الضحك مرة أخرى وشر البلية مایضحك رغم أن القلوب 
واجفة والأنقس خاتقة , استمر pol‏ دون تحفظ Sy‏ ضحکهم 
لايعنيه.. نعم والله استطیم أن أثير حفیظتهم واستخرج کوامن شرهم 
وادفعهم OY‏ یمطرونا بوابل من رصاصهم وهم یقومون بعملية 
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المفاضلة وتقسیمنا إلى فكات. . وبھتا 0 استدرجتاهم iss‏ عن 
قرار الاسر فنلنا بذلك الشهادة ووصلنا إلى غايتنا ومبتغاتا وتقادیتا آن 
نزف إلى عرباتهم كقطعان الماشية لتقلنا إلى معسكرات التازی أقصد 
الأسر.. استهجن صل الفكرة واعلن استياءه بکلمات خالية من 
المجاملة إن أقكارك تصدمنى واراءك تثير السخرية وتدقع للتهكم مالتا 
تحن «ولغتاتك» التى تملكها أيمكن لهذه الغتاتة التى تحكى عنها والتى 
لسناها Mas‏ من خلال تعاملنا معك أن تتجينا من zul‏ اليهود Sally‏ 
والهوان الذى يكتنفه » أيمكن أن نعتمد على غتاتتك كاستراتيجية 
نستطيع من خلالها تحقيق هدفنا والوصول الى غایتتا لا ALY‏ آمیر 
لقد بالفت ف الثقة بنفسك رغم أننى شخصيا Y‏ آنزهك من أن تكون 
على هذا القدر من الغتاتة أو أنقيك من تخيلك لهته الثروة التى des‏ 
الله بها.. كان صلاح قاسيا على رقق الدرب وزميل الكقاح لم يكن 
كلاهما يرتاح للآخر.. کان صلاح يرى ف pol‏ الشخصية العايتة غير 
المقدرة لعواقب الأمور وغير الملتزمة بالمعايير والضوايط Sy‏ آمیر 
يتصور الالتزام المطلق التى قد يصل لحد الجين ف شخصية صلاح 
ولطالا جاهد نفسه وكبح جماحها ق الانطلاق والاعتراض على صلاح 
ale‏ 

نظر آمبر للرقاق لیتبین وقع OLE‏ صلاح التاقذة التهکمه برآیه 
وآثر فى نفسه تلك اللامح التی بدت علیها الشققة به والتعاطق معه 
وقبل أن یندفع ZEN‏ لکرامته من قائد الجموعة أو على الاقل للرد عليه 
تدارك شوقی الوقف وقال لأمیر : لا لا يا «أمره لن تستطیم الاعتماد 
على غتاتتك وحدها مع الیه-ود آنهم قوم لا آمان لهم ولایحکمهم خط 
فکری سوی انهم ینفشون آحقادا وعقدا وغالبا ما یاتی سلوکهم متأثرا 
بهذه العقد ومتمشيا مع تلك الاحقاد واذا کان لديك ثروة من الغت اتة 
فكثير متا Lily‏ آولهم لدینا مثلك قدر مناسب منها قالها شوقی یخقف 
بها عن زميله الذی آوشك أن ینفجر قالها حتی لو آته لم يدرك آمیر قبل 
انقجاره فعلی الاقل یکون هذا الاتقجار معه هو ولیس مع رمزهم 
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وقائدھم صلاح. ۔ كان شوقی يحاول الحفاظ 2 توازن اللجموعة 
وروايطها مهما كلقه الامر انهم كعصبة آقوی كثيرا منهم کافراد ‏ اذا 
یبعثرون قدراتهم ویقرقون وحدتهم . الغريب أن آمیر آدرك ما رمی 
الية شوقی y‏ التعقل مفضلا الصمت عل سواجهة صلاح A‏ قد 
تودی الى طریق اللاعودة بینهما.. 

ارتسمت على الجتود بقيادة الرقیب عبدالقادر علامات الرضا 
والارتیاح إنهم آقرب آعضاء الجموعة إلى النجاة ورغم أن بعضهم کان 
من آیتاء المدينة إلا آن هیئتهم كانت تنبیء على نوعیتهم ولا تحتاج لکثیر 
من الجهد فى عملیات الاستغراق فى توضیح alles‏ الجتدية والبعد عن 
El ¿allas‏ ومع کل هام القورة المكتومة والغليان الخسامت الذي 
Sl,‏ الجميع قال عيدالقادر کلمات قليلة حدث يها نقسه: الله پرحمك 
یاوالدی لولاك ما كتب الل حاليا لى النجاة Yo!‏ ارغامك لى على التطوع ف 
صقوق الجندية وإحجامك عن تكملة رسالتك وانفاقك على تعليمى لكنت 
a‏ حاليا المصير المظلم الذى يواجهه حضرات الضابط.. الله يرحمك 
یاوالدی سلمتنی بنقسك إلى شيخ البلد Culley‏ منه مرافقتی تی إلى مركز 
التطوع بالقاهرة لعدم قدرتك على ذلك.. لم يكن لدی قبل بمواجهة شيخ 
اليلد كان رمز السلطة ف القرية والرجل القوی بعد العمدة یومها آمرتی 
Seat ol‏ تقسی غدا ومن یومها لم آعد لقریتنا الا فى إجازات کل عدة 
آشهر يرحمك الله يا والدی على هذا الجمیل الذی لن آنساه... ابتسم 
الرقاق لکلمات عبدالقادر الذی جاءت عفوية برغم قسوة مایشعرون به 
من ماسى ومرارة الفاضلة التی عليهم أن یختاروا بینه ا الشهادة.. ام 
الاسر.. خیاران کلاهما مر.. خیاران لا ثالث لهما.. تری آیهما 
یواجھون.. یودون الاستشهاد لکن قد یوقعهم قدرهم ف الأسر إنه 
الشیح الذی خیم علیهم وآقض مضجعهم Sey‏ مزاجهم منذ أن بدأوا 
مشوارهم الطویل.. سیطر على فکرهم وحرمهم من التقکر فى ورطتهم 
والخروج من آزمتهم کان الاسر هو الخطر المحدق بهم بعينه کانوا 
آحیاتا یتحسسون آققیتهم وظه ورهم ومقاعدهم وکانهم یهیئونها لتلقی 
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IEA 
التعذيب التى تنتظرهم 3 معسكر الناذى إن اليهود أبتكروا طرقا‎ ES 
جديدة وطوروا طرقا وأساليب غير تقليدية تتمشی مع «ساديتهم»‎ 
مالاقوه‎ JS وتتناسب مع شذوذهم الفکری ۰ آیکون مصيرهم الأسر بعد‎ 
من صنوف آلعذاب والوان الهوان؟ انك ون نهایتهم بهده القسوة بعد کل‎ 
3 معاناتهم والامهم ؟ .. ومع کل لیس آمامهح سوی الص.. ولیس‎ 
مقدورهم سوی الامتتال.‎ 
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al ہمز‎ acid 
Mia رمانة کان اسر‎ A ee Je Be طالت ا‎ 
والخطب فادحا والقرار غاية ى الصعوبة.. ماذا هم فاعلون؟.. إذا قرروا‎ 
الحركة إلى أين وال متى.. أيتقدمون صوب القناة ويسلمون أنفسهم‎ 
وينقلون فى‎ pull لليهود ليفاضلوا بينهم.. يواجه معظمهم‎ Gelb 
الى معسکرات النازى ویلقی البعض الآخ ر الوت رمیا‎ ala Las 
پرصاصاتهم الغادرة ویتجو قلة متهم تشاء الاقدار نجاتهم قیعبرون‎ 
النجاة السماة بالضفة الغربية آم يرتدون على آدبارهم‎ Lina القتاة‎ 
ویعودون من جدید من حيث أتوا الى الشيخ عيد زعيم قبيلة العبايدة فى‎ 
بير العبد.. يتزوجون من بناته وينخرطون ضمن رجال القبيلة ق‎ 
أعمالهم التى تنحصر ف رعى الاغنام والاتجار فى الدخان.. سكون رهيب‎ 
ران الصمت على جلسة الرفاق وشملهم جميعا بلا استثناء وآخيرا‎ 
تحدث صلاح وجاء صوته خفيضا حزينا خافتا كأنه صدر من العالم‎ 
الارواح عالم الاشباح نزلت كلماته عليهم كالصاعقة‎ alle الآخر من‎ 
ألجمت السنتهم وجمدت أفكارهم واصابتهم بالذهول والصدمة.. أطلق‎ 
صلاح قنبلته الأخيرة ف مرحلة قيادته للمجموعة زلزلت قنبلته كيان‎ 
الجميع وفجرت آثارا بركانية كانت قد اختفت داخلهم طوال مشوارهم‎ 
الشاق.. لايد أن نتخلص من الحياة بإرادتنا , لا أن نحرر آرواحنا من‎ 
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كك Jon dl‏ ترم من فل انا هلح ا9ر اا نان 
الدمرة ونتائجه الزلزلة , نعم أيها الرفاق وتعمد أن تکون کلماته التالية 
„sl‏ تحدیدا ووضوحا لابد أن ننتحر بأیدینا قبل أن تنالنا آیدی 
الیهود.. لابد أن تواجه صدورنا نيران بنادقنا قبل ان تثن قلوبنا تحت 
وطأة نيرانهم الغادرة على الاقل ستلقی بعض الرعاية من زملائنا 
الجنود , على الأقل سیتمکن بعضهم من أن یواری اجسادنا التراب.. 
وقبل.. آن ينهى صلاح کلماته اصدر تعلیماته لیقوم ol‏ السبکی 
بالدور الرئیسی فى هذه الهمة الصعبة لیطلق نيران مدفعه السرشاش 
علينا ء انه آقدرنا على مواجهة هذه ا مواقف ولیعینه الله بعد ذلك على قتل 

انفجر برکان الغضب gal SEN‏ شهدت الجموعة آول تمرد 
حقیقی e‏ آول مواجهة سافرة وصلت العلاقة بین صلاح وأمير الى نقطة 
اللاعودة . صاح أمير يهذى بکلمات رافضة ویصیح ویسب الجمیع 
بالفاظ خارجة وینعتهم بشتائم Lady‏ ویقول طالا تحملت آوامرکم 
التعسفية طالا نفذت تعلیماتکم الغبية واقنعت نفسی بالاضطلام 
بمه امکم العجيبة قاتل الله الاقدمية التی اجبرتنی على الاتصیاع لکم 
والالتزام بکلامکم . تبالکم جميعا وسحقا لأوامركم آلاننی تخرجت 
بعدکم اتحمل رزالتکم وأصبر على سخفکم وانفن مهمة إزهاق آرواحکم. 
ماهذه القرارات التافهة السطحية التی تصدر منکم ما هذا العبث الذى 
تتفننون فى صياغة الحدیث عنه af‏ «الهبل» بعينه ولن أكون صنیعکم 3 
تنفینه فلتذهبوا الى الجحیم بعیدا عنی لکن لن تقترف يدى مثل هذا 
الجرم الشنیع وترتکب هذه الجريمة التکراء.. آشرت عدم الرد de‏ 
تطاولات الدعو صلاح قائدکم الفدی واستمعت لنصائح شوقی ونفذت 
کل ماکلفت به من مهام كنت آتظر الى بعضها على أنه ظلم بین لشخصی 
ومع کل هذا التحمل والصبر وصلت الى هذه الدرجة من الغلیان التی لن 
تعرفوا مداها أو تقیموا حجمها Y]‏ إذا نطق أحدكم ببنت شفة موجها لى 
أى نقد آو فارضا de‏ أى آوامر وان شختم فآنا لست منکم وحتی 
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النهاية.. ums.‏ = وادار rors‏ وکاته el‏ عن bd pas‏ ده الکامل 
ومروقه السافر.. 
كان HY‏ من تدخل شوقی الذی لعب دور مخفف الصدمة لعلاقاته 
الوطيدة بین طرف المجموعة.. الکبار صلاح وهمام والاحدت رستم وأمير 
يك اوساو ee‏ و میں 
ب يا zul‏ عندما رفضت قتلنا فما بیتنا من عشرة وأواصر یجعل 
من ae‏ فرد من الجموعة ازهاق روح بقية الرقاق بیدیه.. 
كما أنه عمل مناف لأى شرائع وادیان.. وإذا كنت أؤيدك ف رفضك الا 
أننى عاتب عليك انفعصالك الزائد عن الحد الذى وصل بك الى حد الهياج 
۱ فصلاح لايستحق منا جميعا إلا كل اعزاز وتقدير.. إنه قاتدنا وأخونا 
قبل أن يكون رئیسنا وآقدمنا وقد كان نعم الأخ طوال مشوارنا الشاق 
الذى لایبدو له نهاية وإذا كان قد قسا عليك فى القول أو اعتمد عليك ف 
العمل فلانه يعتبرك أخاه الأصغر ويتمنى لك الوضع الأفضل فضلا عن 
ثقته الكبيرة فى امكاناتك وقدراتك.. حاول أمير أن يسوق بعض مبرراته 
واعتدل ف جلسته وقبل أن يطلق كلماته التى وضح آنها ستدمر جهود 
شوقى بادره الآخیر لا عليك يا أمیر من الاعتذار فنحن جميعا نعتذر 
نيابة عنك ونقبل صلاح ونستسمحه ونطلب منه العقى والنسيان.. وآنا 
شخصیا أرى أننى شريك معك ف الخطا فلقد كان واجبا على أن آناقش 
صلاح ف أوامره التى كلفك بها ومن ثم فقد تباطات ف التدخل وهو 
ماجعل الأمور تستفحل ولا يسعنى الآن إلا أن أطلب من صلاح أن 
يتولى بنفسه قتل الرفاق. إذا كان مصرا على رأيه.. ولن يجد منا إلا كل 
اتصياع ورضا بقضاء الله وبتلقائية سريعة آخن صلاح يرد لا..لا..لا 
لايمكن أن أقوم بتلك المهمة ليس اشفاقا عليكم وارتباطا بكم فحسب 
وإنما أيضا لاننی أجبن من أن انفذ الانتحار مع نفسی ولن استطيع 
العيش بدونكم ولاقبل لى بمواجهة أهوال الأسر بمفردى.. وتبادر الى 
ذهنه فكرة ظن أنه يهرب بها من تكليف شوقى المباغت.. إذا كنا متفقين 
على أن الانتحار هو الحل الامثل لظروفنا الحالية وهو السبيل الوحيد 
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لتفادی ۵ engi o‏ فلمادا لاینقذ تلك المهمة الرقيب عبدالقادر لن 
ذیرھ الشجاعة ولن یفتقد القدرة كنا أنه لیس ل حاجة ال مواجهة 
نفسه والتردد آمامها لانه لن یقوم بالانتحار بعدنا وبعفوية شديدة 
خرجت کلمات عبدالقادر تناشد الرفاق اعفاءه من هذه المهمة التقيلة 
لا آیها القادة استمحیکم عذرا فلم LST‏ اصدق ان الله کتب لى النجاة بعد 
سماعی لتصنیف sp gall‏ للشاردین Die‏ وادراجی ف الفكة الثالشة مع 
الحظوظین.. ولقد توجهت بالشکر بعد اش لوالدی الذی بخل عن الانفاق 
على وتكملة تربیتی وتعلیمی لا آکاد أصدق ذلك حتی آوقع نفسی ف 
شراك القیام بجريمة عسکرية قد تعرضنی لعقوبة الاعدام.. لو أن أحدا _ 
آپلغ العقید عاطف قائ الكتيبة الحازم لا آقلت من رصاصات جماعة 
ضرب النار التی تقوم بتنفيذ عقوبة الاعدام على ا محکوم علیهم بها.. 

آیها السادة لقد كنت نعم الاخ الطیم إليكم بل وکنت دائما أنا 
مکافأتکم لى تکون بحرمانی من الهبة التی منحنا الله أياها وکتب لنا 
البقاء والحياة حتی مع تعرضنا لملاقاة الیهود على ضفة القناة حال 
وصولنا إليها.. انتهت کلمات عبدالقادر واسلم الجمیم بعدها الى الخلود 
للتفکیر والصمت.. وتعجبوا من الأقدار.. حتی الوت الذی یکرهه کافة 
البشر آصبح صعب النال.. عاد حلما.. وپات رفاهية لایمکن توقیرھا.. 
pol‏ تمرد وصلاح اعترف بعدم قدرته Je‏ ذلك حتى لو كان هذا پدخله 
فى عداد الجبناء.. والرقیب عبدالقادر آعلن عن تخوفه من تعرضه 
لحساب وعقاب القاف ولیس خشية علیهم وحبا فیهم.. يالسخرية القدر 
الوت الذى قیل ف الأوراد إنه الحقيقة المؤكدة فى هذه الحياة الدنيا 
أصبح متعذر الوجود وصعب التحقيق.. اعتدل شوقى فى جلسته وناشد 
الجميع أن يسمعوه بتركيز Gly‏ یتبینوا مقصده والايسيئوا فهم غرضه 
وبنبرة خطابية وصوت جهورى قال: إن الل لن يتركنا نهبا لرصاصات 
اليهود أو فريسة لنبرانهم.. كما أنه سینجینا من الوقوع ف أسرهم 
وملاقاة إذلالهم لو أن إرادة الله لم تشملنا برع ایتها وعنايتها للحقنا 
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سيد عبدالغفار والشهيد سید ياسين والرائد رمسيس ریاض والنقیب 
ممدوح والرقيب قاروق وعلى سلیمان وغيرهم وغيرهم ممن لاتسعفنى 
الذاكرة على ذکرهم.. لكانت أجسادنا مسجاة Lie‏ فترة فى قبورها 
بلا حركة ولا حياة .. لكانت أرواحنا قد صعدت إلى باركها فى هدوء 
واستلمتها املاتکة يفردون لها الصحف ويتشرون لها الاعمال آبعد آن 
شملتتا العناية الالهية برحمتها وحفتنا حماية الله بعطفه وقدرته نقوم 
نحن ببعثرة هذه الهبات واهدار هذه التعم.. مالکم أيها الرفاق تلقون 
آسلحتکم المعنوية ف يأس وتسلمون مقدراتکم فى قنوط وتفقدون 
مقاومتکم بغرابة.. سيطر علیکم الخوف من الجهول وهزتکم بعض 
الکلمات التی صدرت بلا تحفظ من آفراد لایتسلحون بالایمان 
ولا يعرفون اليقين » خارت قواهم وقرروا التسلیم تحت ضغط مارآوه 
على ضف1 القناة.. ريما خدعتهم آبصارهم وربما تغیر موقف الیهود 
وربما شملنا الله برعایته وآنقذنا LS‏ أنقذنا من قبل من Bue‏ مواقف 
وصعاب کان آقلها کفیلا بالتسبب ف هلاکنا وفتائنا. 

واردف شوقی یکمل محاولات [قناعه لرف اقه بتبذ فكرة الانتصار 
قائلا: لابد أن الله قد آراد بنا خبرا أن نجانا حتی GY!‏ مما حاق برفاقنا 
من ILS Lal‏ مهم وو جهو pias‏ ارين لمت 
حامدین لعطفه طاتعين لأوامره.. ویجب Linke‏ أن تمعن فکرنا بهدوء 
نهد نها tile lil dj‏ العتروج من هذا اتازی ارت 
لا أن نفکر til‏ وتلك السطحية ف التخلص من حياتنا 
والانتحار بأيدينا.. إنه الضعف بعینه.. إنه هروب من آقدارنا.. انه 
مروق وعصیان لاوامر اش.. لن یکسون الخوف من أهوال الاسر 
RA‏ الو وقظ اناتوم مورف مر ا ا اه 
يبيح لتا الاقدام على هذه الفعلة الشتعاء.. بل على العکس إنه يعرضنا 
لغضبه ويحكم علينا بدخول النار.. اسمحوا لى آیها الرضاق أن أعلن 
اٹاک رقسی ایت ARE‏ وع اعتان 
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ا عندمایعز الموت ۴ _ 
و ری ی ری TEN ATI AAA‏ 


بفضلكم er‏ لتعاوتكم معی غير أننى gan‏ الاستمرار d‏ مواجهة 
تلك الاخطار عن الركون إلى هذا القرار الخاطىء بالتخلص من الحياة. 
وحتى مع مواجهتى لاحتمالات الأسر على يد اليهود وحتی مع اعتراق 
وتوقعى لالوان وصنوف العذابات المختلفة.. غير أننى أفضلها راضيا 
بها على الاعتراض على مقدرات الله ومواجهة غضبه والتعرض لارتكاب 
أفظع المعاصى والآثام واقتراف جريمة الانتحار. 

وقعت كلمات شوقى على نفوس الرفاق بلسما شاقيا لهم من الآثار 
المدمرة للفكرة الطائشة التی اق قترحها صلاح.. ورقعت قليلا من 
معنوياتهم المنهارة وروحهم المتهالكة.. وران الصمت عليهم من جديد 
كل يفكر فيما تكون عليه الخطوة التالية وكيف لهم الخلاص وكان لابد 
من طرح القضية للمناقشة وإتاحة القرصة المتساوية أمام الجميع 
للتدبر والتفكير.. المفاضلة إذن بين خيارين.. الحركة صوب القناة مع 
احتمال التعرض لمواجهة اليهود ومن ثم الوق وع ف الاسر أو 
الاستشهاد.. أم الخلود والبقاء ق موقعهم ولو حتى على سبيل الانتظار 
المؤقت. 

وعاد صلاح يطرح القضية للمناقشة فالخياران غير مأمونين 
العواقب.. الأول وهو التقدم صوب القناة ستكون نهايته المحتومة 
ملاقاة اليهود.. آما الثانى فليس لهم قبل باستمراره من أين لهم الغذاء 
والشراب؟.. نعم هم على مشارف مدينة رمانة التی تبعد عدة مثات من 
الآمتار عنهم.. لكنهم لايستطيعون الدخول إليها أو التجامل مع آهلها.. 
قلريما فرض اليهود حصارا حولها وانتشر جنودهم فى طرقاتها.. 
يعيثون فیها فسادا ويعبثون بمقدرات آهلها وزائریها.. وتحدث De‏ 
بتبرات عميقة حزينة.. بالرغم من الآثار المؤلة التی سببها اقتراحی غير 
الوفق وماتبعه من هجوم شرس CSU‏ أمير على شخصی رغم نزاهة 
ونظافة توجهاتی إلا أنه لابد لى من الاضطلاع بواجبی ومادمتم قد 
قبلتمونی قائدا موّقتا لحضراتکم خلال مشوارنا الصعب بحکم آقدمیتی 
وسنی فلابد أن تکون لى البادرة فى بحث مانتعرض إليه من آخطار 
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ا عندما يعز الموت ال 


tape ony 5 rom... 0 ATA AI او‎ A 


dla Al لامناص أمامنا من إرسال بعض الرفاق‎ a آری‎ sy 
یبتاعون منها بعض الغذاء والاطعمة ویحاولون اعادة ملء‎ Lila, 
زمازمنا وإمدادنا ببعض الفواکه والشمار ولعلى اترك لکم اختیار من‎ 
یصلح للمهمة لکننی احتفظ لنفسی بضرورة الحذر کل الحذر ف اختیار‎ 
من يقوم بها واقترح أن یکونوا من الجنود.‎ 

بسرعة تم تکلیف الرقیب عبدالقادر ومعه اثنان من الجنود كانت 
هیئتهم تدل دلالة واضحة على آنهم ليسوا من قكة الضباط وعلی 
بركةالل توکلوا موجهین وجهتهم شطر مدينة رمانة.. بینما جلس بقية 
الرفاق یتناقشون فى خطوتهم التالية لتحدید مصيرهم الجهول, لم یقت 
صلاح بوصفه قائد المجموعة من أن یتأکد بتفسه من هيئة الجموعة 
التی تکلفت بإحضار الغذاء من حوانیت رمانة وتوصية عبدالقادر 
بتفادی أى مواجهة مع جنود الیهود إذا كان لهم تواجد بطرقات الدينة 
مهما Cals‏ ذلك ولو کان على حساب العودة دون شراء مایلزمهم من 

ورغم أن صلاح فتح باب المناقشة آمام الجمیع فى الحدیت وناشدهم 
على أن یدلوا پدلوهم ف تحدید مستقبلهم وتقرير ملامح خطوتهم 
التالیة.. غير أن أحدا منهم لم يجد Gal‏ الرغبة ف الکلام.. ضاقت الحلقة 
واستحکمت العراقیل وسدت لمنافذ ولیس من سبیل آمامهم إلى النجاة. 
ضرب الفشل آطنابه ف النقوس واحکم القنوط ف العزاثم وخارت القوی 
وتهاوت القاومات.. شرد الجمیع بنظراتهم وزاغت الایصار وطاشت 
الافکار. 

وهم على حالهم هذا وصل عبدالقادر ورفیقه وحملوا ثلائتهم بعض 
الارغفة الآلية وبعض الأطعمة الشهية والثمار الناضجت.. ورغم 
إحساس الرفاق بالجوع ورغم عوزهم الواضح طوال الرحلة غير ان 
النقس اقتقدت الشهية وعافت الاطعمة وظلت الا کف على الخدود 
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ee کر کو ا‎ ٠ 
استنتاجه بأن شقيقته الكبرى هى الفقيدة بعينها .. وليس غيرها .. كان‎ 
القارىء يتلى آیات الذكر الحكيم «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد آفان‎ 
الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة‎ WIS مت فهم الخالدون .. كل نفس‎ 
وإلينا ترجعون» (صدق الله العظيم).‎ 

رأى آشقاء زوج شقيقته الصغرى يققون بجواره وقد بدا على 
وجوههم مظاهر فرط SU‏ والحزن حمر الوجوه متورمو الأعين من 
البکاء.. بعث هذا الشهد فى نقسه بعض الشك .. لم تكن علاقة آسرة 
زوج شقيقته الصغرى قوية لهذه الدرجة بشقیقته الکبری بل لعل 
الشقیقتین لم تكن تتبادلان الزیارات الاسرية لاختلاف طبائع وسمات 
الزوجین فما بال آشقاء زوج شقيقته یبالفون فى تأثرهم .. آتکون 
شقيقته الصغری هی الفقیدة؟ .. إنه لم یتأکد بعد من شىء .. تداخلت 
الأمور تضارپت الاستتتاجات .. لم يعد یدری من الفقيدة JS‏ ما یدریه 
آنها ليست والدته .. ويحمد الله كثيراً على ذلك . فلقد أبقاها الله له لييثها 
شوقه ويواسيها ف مصائبها بالرغم من أنه يستحق نفس القدر من 
المواساة .. إنه يحب أشقاءه حبا جما .. كان لايستطيع قراقهم ولايقوى 
على الاستغتاء عتهم.. 
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# الإعرا ابی الحافى :8 


ومن do‏ جزعه وعجزه عاد بذهنه من جدید لیت ذکر رفاقه hs‏ 
جالسون وكأن على رژوسهم الطير على مشارف رمانة . لاتزال 
الأطعمة التى جلبها عبدالقادر أمامهم لم تمس .. أفواههم مطبقة 
ونفسهم مسدودة حتى عن الكلام فمابالك بتناول الطعام أنه يحتاج 
لقدر كبير من التوافق مع الذات وذواتهم أصلا منهارة .. ومعنوياتهم 
منعدمة. 

بينما هم ساهون لمح أمير وكان لايزال معرضا عن المجموعة ولم 
ينس بعد حالة الهياج التى انتابته اعرابیا يسير بجوارهم كانت ثيابه 
رثة ولحيته كثه وآشاله WL‏ ممزقة ومرتقة .. كان ميمما وجهته شطر 
الشمال قادما من اتجاه القناة ناداه وبادره بالسؤال عما تبحث وإلى أين 
تتجه؟ ورد الاعرابى بعقوية لا أبحث عن شىء واسبر فى اتجاه قبيلتى 
النتشرة على بعد عدة کیلو مترات من النطقة .. وأين کنت؟ ورد الرجل 
بنفس التلقائية .. كنت ف مهمة انسانية مع بعض الرجال الشاردین.. 
قمت بقیادتهم متفادیا أماكن تمرکز وانتشار الیهود وحتی آوصلتهم dl‏ 
الضقة الغربية للقناة. 

of‏ .. آطلق Lag‏ جميعا هذه الرة بسعادة غامرة وكأن الاعرابی 
انتشلهم من الغرق من بحر الصحراء الظلم .. ats,‏ قادهم gas Maó‏ 
النجاة وصوب الخلاص, نسوا حالتهم النفسية الكتثبة وتبدد الیلس 
الذی تفشی بینهم والدمار الذی حاق بهم .. آه لقد جاء الفرج وارسل 
الله معجزته متمثلة فى هذا الاعرابی الحاق . إنها ارادة الله التی تفرض 
مقدراتها على رقاب الجمیم فما بالك بالیهود اللاعین الخارجين عن 
تعالیم الادیان المحرفين للرسالات السماوية السائرين على 
بروتوكولاتهم الوضعية . إن ترتيب السماء خير من تدابير البشر حتى 
ولو اجتمعوا على كلمة رجل واحد .. یالرحمة الله بعبادہ .. يالقدرة 
الخالق ببشره ء إنه الواهب الرحمن الرحيم .. عجزوا تماماً عن نجدة 
أنفسهم.. وقبل أن.يستسلموا لحتقهم وتضيق بهم السبل وتعز عليهم 
الحياة أرسل اليهم معجزته وبعث لهم المدد ووهبهم العون .. وماأدراهم _ 
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8 الاعرابی اخافق ع 

بانه اعرابی ریما كان ملكا من السماء آرسله الله لیهدیهم ال طريق 
الانقان .. ربما کان من آولیاء الله الصالحین دفعه الل الیهم لانتشال تلك 
الارواح والانفس الطاهرة البريثة قبل أن ترتکپ جریمتها وتتخلص من 
حیاتها وتزهق روحها .. مادام الله قدر لهم الحياة فلن تقف امام قدرته 
ارادة Gly‏ تعترض مشیئته عقبة .. الحمدل الحمدة Lass,‏ الجمیع 
بصوت خاشم .. نطقت بها القلوب .. وهتفت بها الافشدة تضرع ا 
وامتنانا لله عز وجل أن کتب لهم الحياة بعد أن اشرفوا على الهلاك 
وامتدت لهم يد العناية الالهية لتنقذهم من المصير الوّلم الذی كان 
پنتظرهم ويخيم على مسيرتهم. 

بمجرد أن استمع شوقى لاجابات الأعرابى استعد بأسهل مهمة 
وهی اتمام الاتفاق مع الرجل لتكرار مشواره الذى انق به أرواح 
زملائهم من قبل وخطب وده واستنفر تعاطفه عندما بادره بقوله اليس 
من الممكن أن تقوم بعمل بطولى للمرة الثانية فى وقت قياسي وتعاود 
قطع هذا المشوار الشاق ف محاولة انقاذنا وقيادتنا بعيداً عن أعين 
ومتناول اليهود ؟.. اننا لن ننسی لك هذا الجميل ما حيينا إن هذا 
الصنيع سيطوق اعناقنا بفضل لن نبخسك حقك فيه ابدا وسيكون بيننا 
وبينك وصال لاينقطع وأواصر لاتنفصم .. وكيف لايحدث هذا التقارب 
Lin‏ وبينك وقد انتشلت أرواحنا من مستنقع الموت وأنقذت انفسنا من 
هاوية الاسر. 

لم يستمع الرجل لكل توسلات شوقى وكلماته المشجعة .. وسأله 
بسفور شديد .. كم سأتقاضى منكم مقابل مشوارى معكم لقد دقع 
السابقون خمسين جنيها للفرد الواحد .. وأراكم تزيدون عن العشرة.. 
واتوقع أن يرتقع المبلغ إلى الخمسمائة جنيه .. فغر شوقى فاه 
وارتسمت على ملامح الرفاق آيات الاستغراب والتعجب .. لم يخجل 
الرجل من أن يطالب بأجر مادى نظير قيامه بمهمة وطنية انسانية.. الا 
يعلم أن المادة إذا تدخلت ف مثل هذه الاعمال القومية انتفت عنها الملامح 
الداخلية المخلصة وحرمتها من الدوافع الرفيعة السامية لكنهم شعروا 
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لا الإعرابي الحافى 1 5 
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بعد برهة أثهم يظلمونه وأنهم بالغوا فى تقييمه + الرجل اعرابی مسکین 
ليس لديه قوت يومه ولايملك ما يدفع عنه عوز الاحتياج وربما الجوع 
فكيف يتحلى بمثل هذه الشعارات التى ليس لها أى وجود فى عاله 
التخلف! كيف له اهدار تلك الفرصة التى لن يجود الزمان بمثلها ماله 
هو ومالهذا الكلام الضخم الفخم الذى لايفهم ابعاده ولايدرك مراميه 
إنها Lage‏ كأى Lage‏ يقوم بها فى قبيلته يستأجره رجال القبيلة لرعی 
الأغنام بمقابل .. ربما لايكون بالجتيهات وربما اكتقى بأحدى الصغار 
الوليدة وبعض الالبان المنتجة .. أنه لم ير من قبل مثل هذه المبالغ 
الكبيرة .. ولعله لم يشاهد الورقة فثة العشر جنيهات فى حياته الا بين 
يدى زعيم القبيلة نفسه ما عليه من كل هذا إنه أمام صفقة كبيرة ریما 
رفعته من عداد الرجال الذين يعملون بالاجر إلى بعض أصحاب النفوذ 
بين القبيلة من الذين يلعبون آدوارا هامة ويتدخلون فى رسم 
استراتيجيتها وبحث واتخاذ قراراتها المصيرية.. 

فلنتفق اذن على المقايل الذی تطلبه قالها شوقى وقضى بكلماته على 
حالة الشرود التى انتابت المجموعة وهم يتفرسون ف الأعرابی ويكاد 
ينقضون عليه للفتك به .. لم يرد شوقى اهدار الأمل الذى لاح مؤخرا 
وبدد الظلمة الحالكة والعتمة القاتمة لن آزیدکم عن المهمة السابقه ی Es‏ 
زملاتکم بالرغم من أن قدمای لم تعد قادرتین على حملى وطاقتی لم تعد 
تستطیع تحمل مهام أخرى.. آراد الأعرابى بمقولته أن يستحث شوقی 
على الدفع ويخاطب إنسانيته لاجزال العطاء ويثير فى نفس الوقت 
حفيظته وشكوكه من أنه قد يرفض القيام بالمهمة تماما وبهذا يكون قد 
هدم آخر آمالهم ف البقاء ودمر ما تبقى لهم من مقاومة وأجاب شوقى 
من فوره .. ماعلى فأنا أضمن لك المبلغ الذى حددته لكننى آود توضیح 
أمر قد يكون خافيا عليك اننا ننقسم فيما بيننا إلى ضباط وجنود.. 
الضباط قادرون على دفع المبلغ الذى طلبته بكامله لكن الجنود 
سيرافقوننا دون مقابل .. هكذا هم دائماً منذ بدأنا المشوار لايشاركون 
فى الدقع لان مرتباتهم لاتكان تكفيهم الخمسة ايام الأو من يونيو 
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لضالتها وطالما اتفقتا على ذلك ja‏ لك ق دمتی مامتان وخمسون جنیها 
نظير قيادتك Lal‏ نحن الخمسة اتعهد بدفعها لك بمجرد وصولتا إلى بر 
الامان الذى تعرقه .. لم تظهر على ملامح الرجل أى بادرة رضا ولم یبد 
أى استعداد للحركة وکانه لم يعجبه الاتفاق ولم یعتمده .. اقترب 
شوقی آکثر من الاعرابی ف محاولة لاستمالته وترضیته .. ربت على 
کتفه قاتلا مالك يا آخا العرب وکانك تبدو غير راض .. لقد وعدتك بدفع 
المبلغ الذی حددته وناشدتك باعفاء الجنود من الدفع لظروفهم الصعبة 
وبعد کل هذا لايد أن تقدر بمشاعر الامتنان التی نحملها لك نظير قيامك 
بهذ الجهد الضنی وما ننویه من تسجیل ذلك ف التقاریر التی سنرفعها 
لقیادتنا نعترف فيها بفضلك ونمجد فیها تضحياتك .. لم يكن الاعرابی 
پسمع أى کلمات قد تبعده عن صفقته الادية فلقد كان اعترافه فقط dal‏ 
النقود آما سلاح العنویات وعبارات الاشادة وا لدیح فقد كانت بالنسبة 
له عملة مزيفة لاتعرف طریقها إلى قلبه وعقله .. إذا کنتم موافقین على 
ا مبلغ فلمانا لم آر GSU‏ آی نقود؟ ناذا لاتقومون بالدفم الفوری؟ قالها 
الاعرابی وهو مادا يده ویتهیاً لاستقبال البلغ لم يفت شوقی ما 
استحثه الاعراپی عليه لكنه لم یفهم دوافعه إلى ذلك .. وقال بهدوء GU‏ 
poi‏ على تحصیل البلغ الآن وقد وعدتك بدفعه فور وصولنا إلى Liye‏ 
النجاة الذی ستقودنا نصوه .. وماذا يضمن لنا نجاح مهمتك .. ثم الأمر 
الاهم من کل هذا آلیس من المکن أن آقوم بدفع ا مبلغ بكامله الآن شم 
اغتصبك اياه بمجرد وصولنا إلى غایتنا؟ فرغ شوقی من اطلاق 
استفساراته وكأن الاعرابی توقعها مسبقاً .. وبهدوء قاتل وتلقائية 
فطرية قال الرجل .. مشوارکم الذی سأقطعه معکم احفظه عن ظهر 
قلب ولم آکد انتهی منه منذ ثوان معدودة ولا آدعی آننی آعرف دروب 
آغوار سیناء فحسب فانا آزعم آننی علیم بكل شبر فيهاء حافظ لکل 
معالمهاء US ply‏ ابعادها وملامحها .. ونحن لن نختلف على ذلك فانا 
کنتم غير واثقین من نجاحی فى مهمتی معکم فلا تغامروا باستادها لی 
ولتبحثوا لکم عند بديل کفء غیری أو حتی تعتمدوا على آنفسکم 
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رکم a‏ انح یج ثة التى آراها بین ايديكم وتریحوٹی من هذا 
العبء الثقيل .. آما إذا لم يغامركم الشك فى هذا لنتوکل سویا على الله 
ولنعتمد على توفيقه وهدایته .. 

واضاف الاعرابی هذا من حیث الهمة أما عن القابل وامکانکم 
استرداده حالة ومسولکم إلى غایتکم منی عنوة فلن یکون هنذا فى 
ميدررك د لسبب بسيط هو آنتی سادفنه ف الرمال آمامکم بمجرد 
استلامی له .. وسأنقب die‏ واستخلصه لنفسی وآنا ق طریق العودة 
Ma,‏ مافعلته فى مهمتی الأولى ولعاکم تلاحظون آننی لالحمل نقداً Las] y‏ 
فى طریقی Gall‏ حیث قابلت الرجال السابقین على بعد أمتار من مجلسکم 
هذا.. 

تبين الرج ال آنهم أمام شخصية واعية وليست كما تصوروها من 
els‏ واستحال عليهم القیام بای نوع من انواع الناورة معه Lay‏ 
alo‏ إلا الانعان والتسلیم .. ولم يكن آمام شوقی سوی أن يهم 
بتحصیل مبلغ الخمسین جنیها من زملائه وبمجرد أن أوما الیهم بادر 
الرفاق بمناولته اياها واجتمعت کلمتهم على الوافقة وسلمها بک‌املها 
للاعرابی الذی abel‏ عدها والتتمیم علیها وبعد أن اطمان لاکتمالها 
استآذنهم فى الابتعاد عدة خطوات وقام بربطها ووضعها فى حفرة 
صغيرة وضع فوقها Lao‏ مميزاً من المنتشر با لنطقة sles‏ الیهم ینبتهم 
أنه على آهبة الاستعداد للیدء. 

کان لاپد أن یتحاور همام عين الجماعة أكثر آفرادها | ماما باللاحة 
Gul‏ مع الاعرابی ویتفهم منه وجهته حتی لایفاجاً الجميع بوقوعهم ف 
قبضة الیهود وانتهاء آملهم فى البقاء وبادره همام صف لى يا آخا العرب 
ماذا أنت فاعل بنا وق محاولة لترضیته وعدم اغضابه آردف قائلا .. 
نحن لانتشکك ف قدرتك بل لعلنا نثق تماما فيها لکن من باب التشاور 
نود أن تشارك الرأی وبعد أن نقتنع لن یکون لنا معك أى اعتراض أو 
مقاومة ودون آی اکترات أو آی تردد تحدت الاعرابی وقد اطمأن إلى أن 
ا مبلغ الذى تقاضاء لن يصل العفريت إليه بعد أن اخفاه ف الرمال .. 


¿a mit‏ وحسرب لا 


IN 


وهذا كل مايعنيه بی ای نی Nyaa‏ وحتی لو تی تعرفوا على خط 
السیر وآرادوا آن يقطعوه بمفردهم فيلفعلوا ويكون قد فاز هو بالمكافأة 
دون أن يبذل أى جهد أى مشقة .. انتم الآن تسيرون بمحازاة الطريق 
الشمالى ف اتجاه القنطرة .. ومادام القنطرة قد وقعت فى قبضة اليهود 
فهى اذن لاتصلح الآن لاستقبالكم 

وما علينا إلا أن تغير خط السير تماما ونتحول بمحازاة القناة بعد 
أن نقطع الطريق الشمالى فى اتجاه بورفؤاد وأردف الاعرابى وكأنه 
يشرح خطة عمليات كاملة .. أمامنا الآن تحفظان الأول أن نقطع الطريق 
الشمالى قبل حلول النهار حتى لاتكون قافلة الشمال اليهودية التى تقل 
الأسرى إلى المعتقلات فى طريقها صوب العريش .. ثانيا أن نتفادى 
المشى ف الملاحات حتى لا تستنزف الجزء الاکبر من طاقتكم وتبعشر 
جهدكم وحاوره همام اذن بورقؤاد مازالت صامدة تقاوم اليهود . 
الاعرابی وکان شيئا لايعنيه الیهود لم یحاول وا اصلا اقتحام see‏ 
ولعل هذه الدينة فى حماية اللاحات والارض الغرز النتشرة حولها.. 
الیهود یدرکون تماما طبيعة وطبوغرافية النطقة انتشروا بدباباتهم فقط 
على ضفة القناة الشرقية وابتعدوا عن مناطق الغرز حتی لا تتصرض 
دباباتهم لای خساثر .. وواصل همام استفساراته .. وکم بیننا وبين 
بورفواد؟ لیس آقل من سبعين كيلو مترا هکذا رد الاعرابی باقتضاپ 
آولا هناك عشرة كيلو مترات أو تزید قلیلا بیننا وبين الطريق الشمالی ثم 
بعد ذلك مایقرب من ستين کیلومترا آخری بين القنطرة وبورفژاد قالها 
الاعرابی واضعا ف اعتباره انهم سیسلکون طرقاً ممهدة وأن هذا قد 
يزيد المسافة طولا .. ونظر همام إلى رفاقه Sy‏ يقول بعينيه إنه مقتنع 
بما قاله الرجل شريطة أن تكون معلوماته صحيحة فبعد الأیام العجاف 
التى آمضوها ف قطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام والاخطار 
والاهوال التی صادفوها لم يعد لديهم ثقة فى أى شىء سوى ف قدرة 
الله وعنایته ولطفه بمجموعتهم والذی ابقاهم حتی الآن على قيد الحياة 
والا لکانوا جمیعاً من الهالکین . 
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اا الخمسة اجتماعاً مغلقاً مستغلين انشغال الاعرابی 3 فى 
احاديث جانبية مع الجنود ليتدبروا آمرهم ويحسموا كلمتهم .. ققد 
كانت الخطوة التالية تعنى الكثير .. لم يكن المبلغ الضخم الذى تقاضاه 
الاعرابی يشكل أى آهمية لهم. انعدم احساسهم بقيمة الماديات بل لعلهم 
شاهدوا pol‏ السبكى وهو يصنع لفائف التبغ يلف بعض الدخان الذى 
حصل عليه من العرب الرحل بورق الجنيهات الخضراء .. كان احتياجه 
للتدخین يفوق حرصه على الأوراق المالية التى لاتشكل بالنسبة له أى 
مقابل.. انها مجرد أوراق لاعائد منها ولافائدة لها لكتهم يودون مراجعة 
معلوماتهم للتأكد من سلامة تحركاتهم صوب بورفواد .. لم يكن همام 
أكثر منهم دراية أو معرفة بعد أن بلغوا هذا المنعطف واضطر صلاح 
للتدخل مادمنا جميعا نستوى ف الجهل بطبو غرافية المكان فليس أمامنا 
إلا أن نعقلها ونتوكل .. فلن يكون تحركنا هو أسوا ما تعرضنا له خلال 
مسيرتنا على الأقل أنه أفضل من الاستسلام وليس أمامنا سبيل غير 
الاعتماد على هذا الاعرابى الجشع ونسلم له قيادتنا .. من يدرينا لعل 
ال ارسله لنا لينقذنا مما يحيق بنا ولاتدركه بصائرنا .. واجتمعت 
كلمتهم على أن قيادة الأعرابى لهم ف الفترة القادمة ليس لها بديل.. 
وكان الرجل قد دنا منهم والشمس قد مالت للمغيب واختفى بريق 
أشعتها وتوارت آضوای‌ها فى الشفق الأحمر الداكن فاحالت الرمال إلى 
حمرة مصفرة آشبه بمناجم الحديد.. 

تحدث الأعرابى بعد أن انتصب أمامهم وسألهم هل أنتم مستعدون 
يا رفاق ؟ورد الجميع على بركة الله Isla‏ مسيرتنا ولنتوکل على مولانا 
وهادينا وتقدم همام إلى الأمام فى محاولة للمشاركة ق القيادة لكن 
الأعرابى قال له لن تجديك بوصلتهم ولن اعتمد على معداتك هى لك أما 
أنا فيكفينى النجمات الساطعات والتی ستتلالاً فى كبد السماء بعد 
الرب ویتوجهون بقلوبهم إليه أن يمنحهم التوفيق ف المرحلة الأخيرة من 
مشوارهم الشاق. 
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تسرب بل شوقی اخ aa‏ وهو ler‏ الحقیة الکتود al‏ 
حرمته من قطع الخطوات القليلة التى تفصله عن منزلهم والمتمثظة فى 
السرادق الضخم الذی اقيم آمامه.. وتضاعف هتا الیأس عندما فشل ق فك 
رموز الطلسم وتحدید شخصية الققيدة بعد أن تضاریت الاستتتاجات 
وتداخلت التوقعات وتعارضت الشاهد.. مرة قطع بأن شقيقته الکبری هی 
التی آقیم من آجلها السرادق الشاهق ومرة آخری تصور انها الصفری 
ومع حيرته فى تحديد شخصية الفقيدة ومع استسلامه للبقاء فى وقفته إلى 
أن يتفض جموع الع زین من تآدية واجب العزاء انطلق LS‏ ف اجترار 
ذکریات | شوار الرهيب والاخطار التی صادفتهم مع کل لحظة مروا بها 
إلى آن اسلم وا قیادتهم للأعرابی وغیروا من مسارهم لیک ون اتجاههم 
صوب بور فوّاد بدلا من القتطرة. 

استمرت الجماعة على سيرها منذ ال روب وحتی قجر الیوم التال 
لم تتوقف إلا للحظ ات لتبادل الرآى والشورة.. ققد کان من المفروض أن 
يعبروا Ll‏ الشمالی ف جنح الظلام قبل أن يطلع النهار حتی یتضادوا 
مواجهة تحرکات gall‏ ود النشطة التی has‏ منذ الصباح الب اکر عليه 
وبحسبة بسيطة ومع التسلیم بان | لسافة التی كانت تفصلهم عن الطریق 
الشمالى لاتزید عن عشرة كيلو مترات ققد كان علیهم إذا صحت وجهتهم أن 
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#8اللاحات 8 
يعبروا الطريق فى تمام الساعة الواحدة والتصف بعد منتصف الليل.. إلا أن 
هذا لم يحدث وقد قاربت الساعة الخامسة وأصبح النهار على الأبواب 
وبات وقوعهم ف أيدى اليهود آمرا متوقعا فيما لو استمروا على سيرهم 
دون توقف.. وتدخل صلاح وقال للأعرابى أراك قد ضللت الطريق وحدت 
عن الاتجاه السليم وإلا لکنا قد عبرنا الطريق الشمالى منذ مدة.. وقبل أن 
يرد الاعرابی عاجله همام قائلا اننا نحاسبك على اتفاقك معنا لقد قلت اننا 
ستعير الطریق الشمالى ونحن نسیر فى محازاة القناة فى اتجاهتا صوب 
بورفژاد.. وبمااننا لم نكن نبعد عن الطريق سوى بضعة كيلو مترات 
فمالنا لم تعبرہ حتى الآن؟ وتلعثم الاعرابى ولم يحر جوابا.. قأدرك الرفاق 
أنهم تاهوا بين التباب والكثبان الرملية المتماثلة خاصة وأن الاعرابى كان 
يفضل السير تھارا غير اتهم by pol‏ على اتباع أسلوبهم التقليدى ف الخلود 
إلى الراحة نهارا والسير ليلا احتماء بستره وتقاديا للعطش الذی قد 

يصييهم لفقدهم لكثير من العرق خلال السير. 
وللمرة الثانية استرد صلاح القيادة من الاعرابى وقال لرفاقه فلنتوقف 
فى مكاننا ونمضى بقية النهار فيه لاننا لانضمن عواقب استمرارنا فى 
السیر.. من الواضح ان اخانا الأعرابى قد تداخلت عليه الهيكات وفقد 
اتجاهه الصحيح وحتى نبتعد عن المحظور فلنفكر ف كيفية تهيكة المكان 
لاستقبالتا طوال ساعات النهار وحجپ آشعة الشمس عن ot‏ اقم وچوهنا 

وژچسامنا خاصة وقت القیلولة التی لاتطاق.. 
وبداً کل عضو ف المجموعة یفکر ف قرار صلاح وبسرعة طافوا ف الکان 
یبحتون عن شىء یحمیهم من حرارة الشمس.. وتحدث همام قبل أن یبتعد 
الرجال عن الکان ستحفر عدة حفر مستطيلة الشکل بحیث تکفی کل حفرة 
ie anregen‏ 
الحشیش» وهی نوع من آنواع الزرع يطلع عشوائيا بالصحراء وشدید 
الشبه بورد التیل ینمی ویتک‌اثر تلقائیا على صفحته لتغطية الحفر بعد 
الولوج فیها.. وبذل وا کثبرا من الجهد ف البحث عن مواد تصلح لتغطية 
الحفر التی ستوویهم طوال تهارهم إلا أن چهدهم ch‏ سدی فلم يكن 
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بالمتطقة مايمكن الاعتماد عليه أو الركون إليه.. اختار كل اثذین حقرة 
صغيرة تم حفرها على عجل وقاموا بتغطيتها ببعض الحشائش يسرعة 
فائقة وقبل أن تقهر أشعة الشمس المضيكة عتمة الليل الداكنة تحول 
الرجال إلى عدة قبور اختيارية ضم كل واحد منها قردين. 

اختار صلاح لرفقته همام.. واستسلم شوقى لحضن رستم وسكن 
pal‏ خاضعا لظلم الاقدمية إلى صدر الرقیب عبد القادر برغم اختلاف 
المشارب والابعاد.. واطمأتوا إلى أن الاعرابى قد قبع ق حضن فرغلى دون 
مقاومة حتى لايطلق ساقیه للريح بعد أول عقبة صادفته فى قيادتهم.. 
وقبل أن یتواری الفجر وتصدح أشعة الشمس تعلن عن انبلاج التهار 
استسلم الرقاق لحالة من السبات الاجباری تفادیا من مواجهات قدرية 
ليس لهم قبل بمواجهتها.. أشعة الشمس اللتهبة فى هذا التوقيت الصيفى 
الحار والتى كادت من قبل أن تودى بحياتهم عطشا وظماً على مشارف بير 
العبد واليهود الذين يتحولون مع بداية الصبح إلى خلايا دؤوب تتحرك ق 
كل اتجاه لتعزيز مواقعهم وامداد رجالهم باحتياجاتهم الأساسية. 

قطع سکونهم العميق صوت أشبه بالصراخ.. النجدة.. التجدة.. فلتهیوا 
من سباتهم أيها الرفاق.. قلتلحق وا آتقسکم قبل أن یحیق بكم خطر مؤكد.. 
انکم على مشارف الأسر.. انکم تتامون على قوهة برکان.. وانتقض الجمیع 
خارجین من قب ورهم الاختيارية لتلمس الأخبار والوقوف على دواقع 
الصراخ.. ویالهول ما رآوا.. وجدوا همام وقد وقف مذهولا لایقوی إلا على 
أن يشير باصبعه صوب الغرب.. التقتوا إلى حیث آشار.. لم يكن من 
الصعب علیهم آن یتبیت وا الخطر الفظیم المحدق بهم.. رآوا انهم اختاروا 
قبورهم ف جنح الظلام وهی لاتبعد خطوات قليلة من الط ریق الشمالی.. 
نعم انه الطریق بامتداده الداکن وأعمدة التلیف وتات المصطفة على جانبه 
الأيمن واعمدة الاضاءة | لنتشرة حول ضفتیه وأرضه الاسقلتية اللامعة.. 
جاءت alan Lane‏ عندما هب من سباته بعد آن اکتشف انه نسی قضاء 
حاجته قبل أن يركن إلى حضن صلاح.. وکان الصبح قد بدا نشر آشعته 
فشملت المتطقة وآوضحت الرؤية . 
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وبدون بن اتفاق وا قرار هرع ام یجرون 7 تدبر آو تر ترتيب بب الكل 
یجری بکل طاقته وبأسرع مایمکن لیتوغل الناحية الاخری من الطریق قبل " 
اکتمال ضوء النهار حتی لایراهم الیهود وهم فى طریقهم مع قاقلة الصباح 
التجهة من القنطرة إلى العریش.. تساوت الرژوس فى سباقهم هربا من 
شبح الاسر وبحشا عن النجاه.. الكل یحاول أن يحقق الرقم القیاسی ف 
السرعة لیقلت بنقسه من مرمی نيران الیهود لو أنهم آدرکوهم.. ريما كانت 
ا لسافة التی قد تنقذهم من نيران الیهود مجرد خطوة ینأوون بها خارج 
مرمی النیران.. ظلوا على جریهم دون ابطاء.. الروح غالية.. وجمیعهم 
یتمسك al‏ داب الحیاة.. سبحان الله وجل شأنه.. من شاه دهم وهم على 
هذا النحو من الفزع والهلم لایتصور آنهم منذ فترة ليست بالطويلة کانوا 
قد قرروا الانتحار.. كان آقربهم إلى شاطیء النجاه معظم الجنود ومعهم 
على نفس الخط رستم ذو القوام الریاضی الممشوق والنفس الطویل فأمير 
ویاتی بعد ذلك کل من صلاح فهمام واحتل مؤخرة السباق شوقی بساقه 
العتلة وبرفقته الاعرابی المرهق من قعل لشوار الذی قطعه من قبل. 
jale‏ عد الساعة السانسة صباحا وحتی التاسعة وقئ 
لاتصدق آنها آصبحت ف مأمن.. ولم یتوقف آحد منهم عن العدو حتى 
ایقن وا انهم خارج مرامی کل الأسلحة الصغيرة للیهود ولکن لایضمنوا 
مطاردة عرباتهم الجیب المجهزة بمدافع رشاشة اذن لایجب علیهم 
التوقف.. فلیستم روا ف الجری لفترة آخری حتی بعد أن خارت مقاومتهم 
وشت قدرتهم Je‏ الاستمرار.. فجاة وجدوا انفسهم وسط ملاحآ.. 
تغوص أقدامهم فیها آکشر من نصف متر.. تتحطم القشرة الرقيقة العلیا لها 
تحت وطاة خقلهم وتصطدم آقدامهم بعد أن تقطع هذه المسافة خلال الیاه 
الملحية بنتوء‌ات صلبة آشبه با لسامیر.. ومع کل خطوة ومع کل حركة JUS‏ 
تلك ا مسامیر من أقدامهم فتدمیها.. آصبح الرقاق یتحرکون وسط بركة 
من الدماء.. اختلطت دماؤهم با مياه ا ملحة فاحالت لونها الابیض إلى حمرة 
داكنة.. وتغلغل الملح ق خلایاهم فاصابهم بالالم غير ا لحتمل.. ومع کل 
هذه العاتاة.. ومع هذه الالام الفظيعة لم یتوقف الرکب إلا بعد ن انتصفت 
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الشمس کید السماء.. استحالت الحركة مع هذه المقاومة الحادة.. لم تكن 
أقدامهم بالمياه الساخنة من حرارة الشمس .. ومع سخونة ا میاہ والجروح 
التصرف حيال هذه المستجدات التى لايمكن مواجهتها.. هذه الصعويات 
التى حالت دون استمرار تقدمهم وتعذر معها سيرهم صوب بور فؤاد.. 

كان الاعرابى هو الوحيد بينهم الذى لم يتأثر بفعل النتوءات المحلية 
وسخونة المياه ..حبا dil‏ قدميه بطيقة تستطيع مقاومة أى شىء.. لقد 
قطعت هذه الأقدام متات الکیلو مترات دون كلل أو شكوى.. 

باتت قدماه أشبه بخف الجمل الذى يحمى أرجله من الغوص ف الرمال 
شىء ولو حتى أهوال الأسر بمعسكرات اليهود ومعتقلاتهم عن التعرض 
لهذه الآلام غير المحتملة.. أصبح من ا مالوف أن يطلق كل فرد فى الجماعة 
صرخة ألم وصيحة جزع مع US‏ خطوة «La his‏ وتبادل الرفاق الصرخ a‏ 
وأصبحوا يسيرون على مارشات ونغمات حادة تنطلق من آعماقهم فی 
لاساة السير ف ا ملاحات باقدام حافية ف هذا الوقت القائظ إلا أن 
التوقف ولو للحظات لامعان الفكر بعد استحالة الاستمرار.. 

ظل کل متهم فى مكانه بعد أن تعذر علیهم الاقتراب.. كل خطوة اصبح 
لها ثمن.. وکل حركة كانت تعنی مواجهة مزید من الالام والتعرض لجرام 
وأوجاع إضاقية. لاول مرة یتبادل الرفاق الشورة بالصوت العالی 
والاشارات ماذا نحن قاعلون وکیف التصرف حیال هذا الوقف الحرج 
وقبل أن یتحدثوا بادرهم الاعرابی مؤكدا أن مابقی آقصر كثيرا مما قطعوه 
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agit,‏ واصلون لغايتهم ببورقؤاد لو آنهم تذرعوا بالصبر وتسلحوا 
بالمقاومة.. ورد عليه صلاح UI‏ مقاومة آیها الوغد لم تذکر ف اتفاقنا معك 
اننا سنتعرض JU‏ هذه المشقة وهته الآلام ا مبرحة بل لعلك حددت بلسانك 
أنك ستجشمنا مشقة السير فى اللاحات خاصة وأننا غير مسلحین لهذه 
الآلام.. ققد تخلصنا من أحذيتنا منذ بدأنا مشوارنا.. ولم يبق أمامنا مانقى 
به آقدامتا من مغبة هذه الاوجاع ا مرعبة.. ان Gale‏ رغم انها غير غائرة إلا 
انها كثيرة وتنزف دماء غزيرة وهو ماقد یعرضتا للقناء قبل أن تصل 
لهدفتا الوهمى الذى حددته.. حاول الاعرابى تبریر موققه لکن كلماته 
تهاوت وسط صيحات الرجال ومع ذلك أصر على الكلام لیس يهدف 
اقناعهم بسلامة موقفه Lai] y‏ خوقا من تعرضه لبطشهم وانتقامهم وهم 
يتعرضون لهلاك مؤكد.. لاتنسوا أن خوفكم بعد أن اكتشقتم تومکم 
بالقرب من الطريق جعلكم تجرون مذعورین دون تحديد اتجاه أو الالتزام 
بهدف. 

وكان من الصعوية الفائقة السيطرة على تحرككم أو التأثير فيكم.. ولقد 
حاولت مرارا توقیقکم لتعديل اتجاهكم لکن ڌهبت محاولاتى ادراج الریاح 
وليشهد على الأخ شوقى الذى كان يجرى إلى جوارى بسبب ساقه المعتلة 
وشهد شوقى Mad‏ پما ساقه الاعرابى من تبریرات وأكد أن الرجل حاول 
لکن محاولاته ذهبت سدى بسبب القزع الذی استولی على النفوس والهلع 
الذى Gla‏ بالرفاق.. ورغم صيحات الالم ورغم الأوجاع التى فاق تأثيرها 
قوة تحمل البشر.. قال صلاح فلنفكر ف كيفية تخفیف آثار الجروح وتقليل 
النزف منها لزید من المقاومة والبقاء.. وبمجرد اتتهاته من عبارته صاح 
أمير أيها الرقاق لماذا لانقوم بربط رجلنا كما يربطها عمال الأسمنت وهم 
يصنعون خلطة «ا لسلح». ان هذه الربطة تحول دون تأثر أقدامنا بنتوءات 
ا ملح وتقلل التهایها بقعل المياه الساخنة لدرجة الغليان ورد رستم وكان 
آقربهم لموقع أمير.. ولكن من أين لنا هذه الأربطة وكيف نوفرها وتحن على 
هذه الحالة من العجن.. وکان آمبر كان يتوقع fio‏ هذا السوال وآعد نفسه 
cl‏ لسن اماما ا الا سلابسنا وهن شین عظتا آن شیاین من 
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قماش سميك النسیج قوی التحمل.. وقبل آن يتم تنقيح القكرة أو التحاور 
بشآنها بادره أمير سأصتعها لتفسی وما علیکم إلا تقلیدی أو الاستمرار ف 
مواجهة الالام.. وقبل أن يكمل عبارته صدرت منه صرخة مدوية تعير عما 
شعر به من صدمة عندما استسلمت مقعدته للمياه الساخنة وهو يجلس 
علیها لربط قدمیه «بسترة الأقرول».. استمر pol‏ ق ربط قدمیه وتحمل 
الآلام الفظيعة التی آلمت بمقعدته بفعل الیاه.. إلى أن انتهی من تنفيذ فکرته 
تنقس الصعداء واعتدل واقفا وابتسم لزملاثه قائلا: لم تصطدم مقعدتی 
من قبل بهذه السخونة الشدیدة.. وأنتم تعرفون آیها الرفاق مدی 
حساسية هذا المكان بل ومدی آهمیته ولم يستطع الرفاق منع ابتسامة 
ole Tal,‏ شفاههم - شر البلية ما يضحك - وکان علیهم أن یاخذوا العبرة 
من آمیر. ققد كان له بعض الأفكار النيرة التی توحی بذکاء فطری شدید.. 
لا باس من ربط الأقدام بالافرول وربما علت هذه الاربطة لتحصی آیضا 
السیقان حيث تهبط بهم القشرة ال رقيقة من ا ملح التماسك إلى عمق نصف 
متر ف المياه الساخنة.. لکن فلنتعاون فى مساعدة القائم بالربط حتی 
لايضطر إلى الجلوس على المياه التی تغلى فتلهب جلد مقعدته الحساس.. 

وبدا آمير یتتقل بيتهم ومعه الاعرابی ذو الق دمین اللتين حباهما الله 
بجلد سميك لایتاٹر بهذه الدرجة التی تأثروا هم بها لساعدة القائم على 
لف قدمیه بالاربطة.. هم یسندونه وهو واقف على قدم واحدة وهو یمزق 
ثیابے إلى آشرطة طولية لیقوم واحد منهم بالربط.. وبعد عدة دقاثق کان 
الجمیع آشبه بعمال التراحیل أو ما یسمونهم «الفواعلية» الذين یخلطون 
الرمال مع الاسمتت والمياه والزلط لصتم خلطة السلح.. واستعدوا لعاودة 
السبرة لکن بسرعة آقل وخطوات وتيدة متثاقلة. 

وماهی الا خطوات قليلة الا وتوقف الرکپ.. لقد حلت أربطة آمبر 
صاحب الابتکار الفرید غمرت الیاه الاربطة وتخللها الملح فزاد ثقلها 
وانفکت من القدم وکان لزاما على الجموعة أن تسير عدة خطوات لتتوقف 
لحظات ریتما یصلح آحدهم ربطة قدمه ویحکم وتاقها على رجله ومع أنھم 
جمیعا قد استسام وا لتتفية فكرة مير بشد الأربطة على الأقدام غير أن هذا 
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لم يقلل من صراخهم مع کل خطوة وصیاحهم مع کل حركة. 

أصبح الرفاق كالفرقى.. لاهم قادرون على الاستمرار فى السير وسط 
هذه المياه الساخنة والنتوءات الملحية الصلبة.. ولاهم بمستطيعين التوقف 
BROT.‏ افقتران الضاق Saus‏ عناان الخوقف يعني 
الاستسلام الکامل والوت غرقا ق املاحات.. ومع تأزم موققهم وصعوبة 
مایواجهونه من عراقیل تسرب اليأس من جدید إلى نفوسهم وسیطر على 
,0+82 

لم ينهزم الرفاق من قبل كما انهزموا آمام هذه ملاحة اللعينة.. قاتل اش 
الاعرابی والیوم الاسود الذی ساقته إليهم فيه الاقدار.. هذه نهاية 
الاستسلام للجهل.. انها نهاية من یسلم قیادته إلى شخص أحمق لم يدر 
die‏ من قبل شىء لم یقدهم كما وعدهم إلى مرفاً النجاة وير السلامة.. بل 
ذف يهم ال سم اللاك وفاوية التدامنة:. وعنتدما وضاراال فتاه 
واتفقت آعینهم وهی تنظر إليه أن لابد من الانتقام منه قبل أن یستسلموا 
نحرمه من الاستمتاع بأموالنا انه لایستطیع أن يعيدها إلينا وحتی 
لو آعادها فلن نستقيد منها.. اننا لن نقاوم ولن نستمر طویلا : إن شبح 
الموت يخيم علینا.. ان عزرائیل يرفرف حولنا.. انه يستعد لان يزف 
أرواحنا إلى قبضته.. كم هو سعيد لان هذا العدد الكبير سيواجه النهاية 
المحتومة.. النهاية التی هربوا منها مرارا منت أن وطأت الدبابات اليهودية 
هامات الرجال ومروا بالألغام والظماً والجوع ومواجهة الضواری ونيران 
مرکبات اليوود E‏ ثم التیه عبر الصحراء zig‏ ذلك من صنوف 
العذاب وأتواع الاهوال التی تقود إلى ا موت حتما. 
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مع مرور مل et‏ سخونة الیاه lu‏ الس ات 
حتی قاربت درجة الغليان وتوغل ا ملح وأنساب مع الدماء عبر الشرايين 
يلسع الشعيرات الحسية فیحیلها إلى LES‏ من النيران الملتهية.. وكلما 
وضع أحد الرفاق قدمه على الأرض مع بداية خطوة جديدة انطلقت 
شرختھ doy‏ من decal‏ الال وكما جلس ق اوك Lio he‏ 
قدمه صاح بجزع.. تأثرت مقعدته بسخونة الیاه.. وأصبحت الصرخات 
تتوالى مرة بسبب آلام الأقدام والسیقان والرة الأخرى بسبب حرقه 
القعدة.. ومع كل هذه الاهوال لم تتوقف المسيرة.. كان تحرکها آشبه 
بتحرك السلحف اة لکنه تحرك والسلام.. ولم يستسلم الرفاق بعد 
aly‏ تنفد عزيمتهم ولم يسيطر اليأس على قواهم.. استمرت هذه العلقة 
الساخنة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر.. تصور الرفاق 
آنهم ساروا مسافات بعيدةء أنهم قطعوا ضعف المشوار الذى يقصلهم 
عن بورفؤاد.. لکن الحقيقة كانت مخالفة تماما لما تصوروا.. فالمسافات 
يزداد الإحساس بطولها مع اختلاف الظروف المحيطة سواء أكانت ليلا 
أو غرزا أو خلاقه.. فما حالهم وهم يقطعون تلك المسافات ف أقسى 
وآفظع ظروف ممكن يواجهها إنسان. 

كانت صرخاتهم تشق عنان السماء وتترداد أصداوؤها تعلن عن شدة 
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الآلام وقسوة الأحاسيس كاتوا يطلقوتها من آعماقهم ويتخقفون بها من 
بعض ما ألم يهم وجٹم على صدورهم.. ومن قرط معانانهم زاغت 
آبصارهم واهتزت الرؤية آمامهم.. وفوجئوا برجال انشقت الأرض عنهم 
یجرون نحوهم وقد ارتدوا «برانیط»: قوق رؤوسهم «وتزالك» ف 
آقدامهم كان الرجال یھرولون بسهولة تجاههم فى هذه الارض المهلكة 
بعد أن وقوا سيق انهم بهذه الاحتية ذات المواص قات الخاصة .. 
صدمتهم المقاجآة وسيطر الرعب على قلويهم.. إن هذا التهار الذی قارب 
على تهایته لهو آسود نهار مر بهم منت أن بدأوا مسيرتهم.. بل لعله 
أسود كثيرا من نهار الخامس من یونیو الكثيب.. آبعد هذه المعاناة وهته 
الاحمة Teil, Sl‏ من الضير العميق وقوة التحمل والثقة ق Lie‏ ورحمة 
السماء بالعباد يقعون ف الأسر.. لاشك أن ھولاء الرجال الذين يعدون 
نحوهم ولا تقصل agin‏ سوى بضعة آقدام من اليهود.. من يمكن أن 
يرتدى البراتيط سوى الخواجات الملاعين من اليهود وهذه «التزالك» من 
يستطيع أن يقى يها قدميه سوى أقراد القوات المسلحة الإسرائيلية 
الذين تجهزهم الولايات التحدة الأمريكية بأحدث المعدات القنية.. يسرعة 
عملت الأذهان واشتغلت الأقكار وسيطر الفزع والرعب وجثم الاسر 
بأهواله وفظاعته على Jy Gall‏ فلم تجد متجی أو مهريا من كل هذه 
الاتقال سوى الققد الاختيار للوعى وهی حالة نقسية تنتاب من 
يتعرضون لكوارث لحظية قجائية.. وقد تتصاعد حدة تائبر الحالة 
قتودى بالحياة ويققد معها الإنسان روحه.. غاب الرقاق عن الوعى 
وراحوا فى سبات عمیق من هول الصدمة وكاد بعضهم يموت غرقا فف 
مياه الملاحة قيل أن تمتد إليهم آیدی الرجال القادمين نحوهم. 

واجه رجال قتاة السويس العاملين بمنطقة الكاب وهی محطة 
بحرية فى وسط الطريق بين القنطرة وبورسعيد مشقة بالغة ف القيام 
بمهمة إفاقة أعضاء الجماعة الغشی عليهم ولم يدركوا للوهلة الأولى 
ماسبب هذه الظاهرة الجماعية الغريبة.. لولا آن الاعرابی JE‏ محتفظا 
يتماسكه وهدوكه وقال لهم لقد ظنوكم من اليهود وتصوروا آنهم وقعوا 
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5 اشواجات‎ a 


REITER"‏ چيه وروی - چيه وه چيه دوع I TEE TE‏ ی ا 


ف الاسر الذى حاولوا تقادیه منت بداوا Er 1 BR‏ مع رجال 
هیثة القتاة مواد إفاقة ولم یجدوا مندوحة ف استخدام الاسالیب البدائية 
فى الصفع الخفیف على الوجه ودعك الجقون أسقل الأعين ورش الیاه 
الباردة التى حملوها معهم على وجوه القوم لاقاقتهم بدلا من الاحتفاط 
يها لتروی ظماآهم. 

استغرقت عملية اقاقة رجال الجموعة قترة ليست بالقصية. وکان 
الأمر الف ریب أن ینتاب بعضهم إغماءه تالية بمجرد افاقته فى محاولة 
لاإرادية للهروب من هول مایراه بعد أن تصور أنه وقع ق الآسر.. ولم 
يأخذ الرجال العاملون يهيتة القناة آی فرصة لاثبات هويتهم وتأکید 
حسن نوایاهم وحرصهم على انقان رجال الجموعة.. کاتوا قد أهلوا 
أنقسهم على تحمل هذه المهمة الصعية وآنجزوها يتجاح عدة مرات من 
قبل مع زملائهم الشاردين الذين وصلوا قبلهم ومتذ وضعت الحرب 
أوزارها وواجهت القوات المسلحة المصرية الشتات فى صحراء سيناء. 

لم يصدق الرقاق أتقسهم وهم محمولون على ظهور العاملين پمنطقة 
الكاب بهيئة قناة السويس کان هؤلاء الرجال يقبلون على القيام ينجدة 
الرفاق وکآنهم يقدمون قريانا يدخلهم الجنة ويمتحهم رضوان الله.. 
أمطروا مسامعهم بعبارات الإشادة والمديح وتعتوهم بالقاب البطولة 
والفروسية.. لحظة لايمكن لأحد وصفها.. لايمكن تسجيلها.. لحظة هی 
بالعمر كله.. Yel‏ من ذلك بكثير.. آخبرا شملهم اش برعايته وخصهم 
بعنايته.. إتھا Län‏ معجزة بجميع المقاييس والمعايير.. بل لاشك أن 
استمرار حياتهم مع ماتحملوه من آخطار ولاقوه من آلام معجزة وأى 
معجزة.. ان عظمة الخالق أن يجرى معجزاته على أيدى رجال يسطاء 
ليس لهم سلطة ولاجاه.. وصدق رسول الله Sf‏ يقول: درب اشعت أغبر 
لو آقسم على الله لابرده. 

حمل کل Jay‏ من هيكة القتاة ولحدا من آفراد الجماعة على ظهره 
وقطع به السافة العرضية التی تقصلهم عن حافة القناة.. ولم یصدقوا 
ve‏ أن الله آنقذهم من هذا الستتقم الذی كاد يقضى علیهم.. وجدوا 
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س الخواجات ا 

قوارب ولنشات راسية على الشاطىء الشرقى للقناة.. أنزلوهم إليها 
برفق وحرص شديدين.. كانت الدماء تنزف من جروحهم المنتشرة 
بأقدامهم وحتى أعلى الفخذین كانت جلودهم أشبه بلون الطماطم من 
أثر الالتهاب.. لم يقو أحد منهم على أن يضع قدمه على حافة القارب من 
فرط الإرهاق.. ارتموا كالجوالات وحرصوا فقط على تغطية عوراتهم 
بأيديهم بعد أن استنقدوا ثيايهم فى ربط سيق انهم وأرجلهم ولم يبق 
متها سوى الغيار الداخلی السفلى. 

تحركت اللنشات حاملة الرفاق صوب معسكر الكاب على الضقة 
الغربية.. أنعشتهم نسمات الهواء الرطبة وشحذت أقكارهم ودفعتهم 
لتخيل ماهم عليه الآن.. لايمكن أن یصدقوا أعينهم کانوا يتخيلون تلك 
اللحظة وكأنها حلم بعيد المثال.. بل هو معجزة لايمكن أن تتحقق.. 
وكيف تتحقق وقد ضرب اليأس أطنابه بينهم وسيطر على مقدراتهم 
وأحال عزيمتهم إلى وهن وقدرتهم إلى هزال وتصميمهم إلى خيال.. 
اقلتهم اللنشات سريعا إلى استراحة هيئة قناة السويس بمحطة الكاب 
حيث استسلموا لقريق من الأطباء وبعض الحكيمات استقدمتهن الهيقة 
من الإدارة الطبية المركزية لهذا الغرض.. آخذ الرجال والسيدات يطيبون 
جراحهم ويضمدون قروحهم ويلقون سيق انهم وأقدامهم بعد إضافة 
المساحيق والسدهانات المطهرة.. كان الرفاق يخجلون من الظهور abel‏ 
السيدات دون أغطية وقد كشفت عوراتهم إلا القليل منها.. لكن إخواتهم 
الحكيمات كن يشجعنهم ويخففن من شعورهم بالخجل قائلات «نحن 
إخواتكم.. وإنكم فى حالة إجبارية تعجزون معها عن التصرف 
وتواجهون فيها مصاعب كثيرة وتتجرعون آلاما خطيرة فما عليكم من 
محاولة تغطية عوراتكم ولو على حساب الامكم.. فنحن لن نعباً بمثل 
هذه الأمور aly‏ ينال Las‏ الخجل ويقعدنا عن القيام بواجینا نحوكم» 
قام الرفاق بالارتواء من المياه المثلجة السلسبيل كانوا قد حرموا متها 
بعد أن رشوها على وجوههم لإفاقتهم وافتقدوها لأكثر من عشرة 
ساعات كاملة.. قلیشربوا هنیتا وليرووا ظمأهم بعد أن استقر بهم المقام 
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وشعروا بحالة من الامان.. لاترهبهم مواجهة الیهود ولا تفزعهم 
معسکرات الأسر التی یتوقع وتھا بین کل لحظة تمر علیهم ولن یفکروا 
ف ازهاق آرواحهم بآیدیهم.. آعادت قطرات الیاه الثلجة التی توافرت 
لهم بكشرة الحياة إلى آوصالهم وبعشت النشاط ف آبدانهم فاندفعت 
الدماء غزيرة فى عروقهم وعادت القوة إلى عضلاتهم.. باتوا یشعرون 
بقدرتهم على السير من جدید مشات الکیل ومترات.. ولو طلبوا منهم 
معاودة السیر من بورسعید إلى القاهرة لا كلت آقدامهم ولا وهنت 
عزائمهم ولا خارت قواهم. 

وقف الرجال ونساء محطة الکاب یودعون الرقاق والعربة تقلهم إلى 
بورسعید حملوهم بين حنایاهم وأجلسوهم على مقاعدهم وأحاطوهم 
بعنايتهم ورعایتهم وکأنھم فلذات آکبادهم.. لم يستطيعوا أن یمنموا 
زفرات ساخنة أن تنهمر Je‏ وجوههم بعد أن نشات بینهم وبين الرفاق 
علاقات أخوية سريعة ساعدت ظروفهم الصعبة على ترسیخها 
وتعمیقها.. حمل الرقاق معهم من محطة الکاب سجلا بأسماء کل من 
آعانهم على استعادة قواهم وأرقام تلیفوناتهم مع وعد أكيد بتبادل 
الاتصال.. قطعت العربة المساقة بين الکاب وبورسعید ف دقائق معدودة 
كان الرفاق یضجعون على مقاعدهم وکآنهم یرکبون وسيلة مواصلات 
لاول مرة فى حیاتهم.. كانت سيق انهم قد تعودت السبر ونست ذاکرتهم 
وسائل الواصلات العروفة..آخر مرة شاهدوا فیها سيارة كانت تلك 
العرية المصفحة الطائشة التی طاردهم بها الیهود عدة LS‏ ومترات.. 
ولذلك کان آخر عهدهم بالسیارات ذکری غير طيبة ساعدتهم على 
النسیان. 

كان الرفاق آسعد الناس برؤية شوارع مدينة بورسعید الجماهیر 
یغدون ویروحون دون تحفظ أو قیود.. 

الحياة تسیر فى مجراها الطبیعی رغم أن الليل آرخی آستاره وأطبق 
جوانحه على جنبات المدينة.. اصطدمت آعینهم بالالوان الزاهية بعد أن 
اعتادت لفترة طويلة على اللون الاصفر ققط.. هذا اللون الكتيب الذی 


#8 حب .. وحرب را var‏ 


u‏ # الخواجات ها 


انطبع ۵ ذاکرتهم مان رھ سی Seit‏ 
آخری.. الصحراء الترامية الأطراف هی التی كانت agile‏ تشاهدها 3 
کل !تجاه تطلم إليه.. تباب ووهاد ورمال وجبال وکتبان رملية.. [نها 
فقط العملة التاحة وسط هذه الدباجير الكثيبة. 

وصلت قاقلتهم الصغيرة إلى أحد البانی اتخذته الاجهزة التنفيذية 
بالمحافظة معسکرا لایواء الشاردین.. کتب على واجهته مدرسة الجمیل 
الإعدادية.. ذکرتهم اللاقتة بحرب ٢٢‏ عندما آسقطت القوات التحالقة 
إنجلترا وفرنسا وصنيعتهما (سرائیل مظلیین بمطار الجمیل.. عتدما 
اشتعلت القاوم 3 وقضوا عل الجنود الهابطین عن بکرة آبیهم.. كان 
الاعلام الصری وقتها Lede]‏ صادقا فتحری الدقة.. وتوخی الصدق 
لم يكذب على الجماهير وصارحهم بالحقيقة.. حتی عندما توالی (سقاط 
el‏ وقد یت اه ae‏ تقل الان المشيرى 
نبا استسلامهم وکان آول من بث إلى الجماهیر سيطرة de Jill‏ 
الطار.. بادرهم رجل العلاقات العامة الذی استقبل السيارة التی آقلتهم 
بالترحيب Biglly‏ بسلامة الوصول.. وابلغهم انهم سیلقون کل الرعاية 
وأتهم سینعمون باستکمال العلاج وسیجدون الخدمة الطبية والنفسية 
الکاملة وسیمدون بالملابس والأحذية وکل مایحتاجون إليه. 

هبطوا من العربة بترتیب جلوسهم لابأقدميتهم.. حاط رجل 
العلاقات العامة وسائق العرية بشوقی لساعدته عل الهبوط بعد آن 
ضعفت قدماه عن حمله.. فوجیء الارة بالرجال بهبطون وقد انحسرت 
ملابسهم الا عن جزء ضئیل من عورتهم.. وتقدم آحدهم بدافع من 
شهامة ووطنية فطرية عارضا على شوقى ملابسه قائلا لك یابطل 
هدیتی التواضهة i]‏ لشرف لى أن آمنحك ملابسی ولیسعنی منزل إذا 
لم يكن لدی بدل منها.. وحاول شوقی الاعتذار بكياسة دون أن یصدم 
مشاعر de tl‏ وتدخل مسئول العلاقات العامة با لحافظلة لکن آبدا لم 
تفلح الجهود ف إثناء الرجل عن قراره وآقسم الا أن يرتدى شوقی 
ملایسه فاکتفی بارتداء سترته فقط وحصل Je‏ عنوانه لاعادتها حالة 


۹٤‏ حب .. وحرب گا 


a اشواجات‎ 2 


استلامه لا ی کامل بالداخل. . آمن شوقى Fiel‏ 7 الدنيا مات si‏ 
وأن الشهامة والروءة لم تصبحا من العملات البالية التدخرة. وآن هناك 
آقواما کثيرة يتحلون بهذه السمات النادرة وهذه مکارم الاخلاق 
العزيزة.. ولیعلم الیهود أن شعبا کهذا برجولته Gilbey‏ وتضحیاته 
لايمكن أن یستسلم وأن تخور قواه آمام جحافلهم وجیوشهم.. ليعلم 
الیهود أن ارادة الرجال آقوی من صلابة الفولان.. عزیمتهم آشد من 
متانة الصلب.. أن حدید الدرعات اليهودية قد يلحق به الصدا آو تسیحه 
النیران.. لکن العادن النفيسة للرجال لایلحق بها الصدأ ولا تنال منها 
الظروف والعوامل الناخية الطارکة. 

دلت البوفاق إل أزوقة مسك sd gan‏ 
العاملين فيه حاولوا مساعدتهم وأحاطوهم JG‏ رعايتهم وبنلوا معهم 
غاية طاقد و ا ب a a‏ 
الثانى sof BERN‏ العنابر الفسيحة المجهزة بأسرة عليها ملاءات 
بیضاء جديدة.. وبمجرد دخوله استلمتهم أيد خبيرة ليعض الأطباء 
المتطوعين أعادوا فك آربطتهم وعاملوا جروحهم وقروحهم بأسلوب آكثر 
تخصصا.. وطافت بأسرتهم مناضد العمليات المكتظة بأنواع عديدة من 
مساحيق المطهرات والدهانات والأربطة الطبية المتنوعة. 

وق لحظات استسلم جميعهم لنوم عميق هادىء بعد أن تناولوا 
جرعات مکثقة من المهدثات والمطمئنات أعادت لهم سکینتهم المفقودة 
وبعضا من معنوياتهم المنهارة. 

آفاق الرقاق من نومهم على أصوات استغاثات وهتافات صدرت من 
معظمهم بالتناوب من «كوايس» ألمت بهم.. بعضها يطلب النجدة.. 
والبعض الآخر يعبر عن جزعه وهلعه من مواجهة اليهود وما تعرض له 
خلال تواهدة ق مسکزاہ ll‏ من ستتوف العنذاب والوان الهوان: 
وللحقيقة كان صلاح أقدمهم يهب لإيقاظ الرفاق من کوابیسهم وغفلتهم 
ولم ينس قط أنه مسئول عنهم أو أنه أب لهم. 

استقبل الرفاق Gye‏ من «الحاتکین» استقدمتهم أجهزة المحافظة فی 
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E 9‏ التالى ay‏ مقاساتهم اا فلن جديدة ةلهم 0 
لحظات قصیرۃ 3 استلم الرفاق آفرولات SIS‏ آعدت Je‏ عجل ونم 
Rated‏ نار شوت من ساسا نات مقاسات کی eG US‏ 3 
الحلاقین Glas‏ شعورهم الكثة وذقونهم التی لم تلمسها شفرات زهاء 
الشهر فطالت دون إرادة وحولت هيك اتهم وکآنهم بعض رجال الدین 
والعاملین بالوعظ والدعوة. 

وبعد أن تناولوا وجبة الغداء حرص على زيارتهم محافظ المدينة 
ومعه نخبة من السئولین بالحافظة ووعدهم بتسهیل نقلهم ف آقرب 
فرصة إلى القاهرة عن طریق تخصیص قطار خاص یقلهم وحتی الكلية 
ss cols‏ وا الم لی امه کت cal el‏ 
العائدین من مسرح العملیات بسیناء. 
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شصه واشعيسة عن بطسولا 


) 
4 


Peer erste 
# a کان ہو ہر‎ 





N,‏ ادق 


عقدت الدهشة انت ere‏ 1 الفاجاة روژوسهم. ٠‏ وجدوا 
العقيد عاطف بين ظهراتيهم بمعسکر الشاردین.. انشقت الأرض عنه 
وظهر بينهم فجأة قبل ساعات من رحيلهم بقطار خاص إلى القاهرة.. 
هجموا عليه.. أمطروه بوابل من القبلات الحارة واستسلموا لأحضاته 
الأبوية الدافتة وعانقوه لفترات طويلة.. تبادلوا معه كلمات الترحيب.. 
حمدا لله على سلامتك.. ظنناك على رأس قائمة الشهداء.. توقعنا أنك 
لقيت حتقك مع الرائد رمسيس والنقباء سيد ياسين وسيد عبدالغفار 
وحلمی كامل وغيرهم وغيرهم.. إننا ales‏ آنك لاتخشی التضحية بنقسك 
ف سبيل المجموع.. تصورنا أنك افتديت الكتيبة وتقدمت الرجال كأول 
الشهداء حتی بعد أن رأيناك لم نصدق أعيننا فى بادیء لقائنا معك. 

استمرت مراسم الترحيب وحفاوة اللقاء فترة طويلة.. تنقل العقيد 
عاطف بين الرفاق واحدا تلو الآخر.. عانقهم طويلا.. وشد على أيديهم.. 
لم يقته أن يصنع مع الجنود مافعله مع الضباط.. كان دائما يشعرهم 
آنه لافرق پینهما.. ألم يكونوا فى خندق واحد.. لم تفرق بينهم 
رصاصات اليهود.. كانوا رققاء الدرب والمشوار الطويل.. جاءت كلماته 
لهم موحية معبرة كما هى عادته معهم دائما.. وابتدرهم قائلا: تودون 
معرقة كل شىء .. تدور بأذهانكم استفسارات كثيرة.. لن أزيد 
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a‏ ہی سی اسم 
حیرتکم.. فاتا اعلم آنکم تسالون عن زملاتکم من استشهد ومن کتب له 
النجاة.. وکیف نجوت ينفسى.. ومتى وصلت Mile‏ أعرف عن الساعات 
الأخيرة قبل انهیار دفاعاتنا.. لاتتحجبوا إن قلت لکم أنتی تصورتكم 
جمیعا فى عداد الشهداء.. لقد col,‏ بعینی عربة شوقی وهی تنقجر.. 
صحیح لم أتأكد من وجوده بداخلها لکنه ولو حتی كان بجوارها قلعله 
أصيب إصابة بالفة.. صلاح ورستم تأکدت من استشهادهما يعد 
سقوط مواقم السرية الثالثة.. وأمير كان معهما کتفا بکتف.. الوحید 
الذی ظننته ف مأمن من نيران الیهود کان همام لوجوده آثناء القتال 
فوق قمة جيل لبنی.. 

لاتتصوروا کم كانت سعادتی ie‏ دما علمت بنباً وصولکم كنت آتابع 
يوميا کشف بأسماء الشاردین الذين وصلوا إلى مدن القتاة الثلات.. لن 
تصدقونی إذ قلت لکم آنتی قبلت تلك القائمة التى حوت آسماء‌کم ذرقت 
الدموع غزيرة ساعتها.. كنت آتمنی أن Gall‏ يكم قور وصولکم.. لکن 
[جراءات إعادة تجمیع وتجهیز الكتيبة من جدید حالت دون دلك.. 
حددوا لنا مقرا موقتا ف ا ماظة.. وضموا علینا عدة مثات من جنود 
الاحتیاط وکنت آرنو إلى وصول آحدکم کم استنشق عبیرکم واهقو إلى 
لقیاکم.. وهاأتذا آحمد الله على وجودی بینکم وعلی عودتکم من جدید 
لبیتکم الغالى .. کتیبتکم العريقة.. لم يقت العقیدعاطف أن یقص Je‏ 
الرفاق قصة نجاته وقال: كنت آقود المعركة من مركز قيادة الكتيبة 
وغير مصدقا للبسالة النادرة والقدرة الفائقے التى داقع بها رجال 
سريتك ياصلاح.. كانت نيرانهم تخرج من فوهات بنادقهم للأمام قكنت 
. استنتج أن الیهود لایزالون متقدمين صويهم.. لکن عندما مالت نيراتهم 
يمينا ويسارا آیقنت آنهم تمکنوا من اقتحام الحدود الأمامية لدفاعات 
الكتيبة وعندما رایت نيران رجالنا تتجه تحونا آمنت Y‏ آمل باقیا.. لقد 
سقطت الواقع وانهارت القاومة وتمکن الیهود من الكتيية.. شاهدت 
الرائد رمسیس وهو مدرج Gloss‏ وکذلك الرحومان سيد یاسین وسید 
عبدالفقار.. وساعتثذ آفاقنی ساتقی.. وقال لى فيم تقکر ولانا السبات؟ 
سس سس 
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لابد آن تتصرف لابد أن تحاول حضرتك أن تنجو بنفسك بعد ان عزت 
النجاة على الرجال.. كنت أعرف أن لنا قواتا صامدة بالحسنة.. قدت 
عربتی بتقسى وبجواری سائقی وتوجهت إلى هناك.. وبعد بعض 
الداولات مع القادة اتخنوا قرار انسصاب جڑٹی لبعض القوات ووصلت 
فى تقس الیوم إلى الضقة الغربیة للقناة. 

JE‏ العقید عاطف يروى والرفاق ینصتون وكأن على رژوسهم 
الطیر.. كنت آتلمس وآتحسس آخبارکم.. ذهبت للسوال على کل فرد 
فيكم بمضزله آقف على مشارف النزل وأبعث بسائق لیسال ذویکم.. 
آصایتی بعض الحرج ذات مرة عندما تتبم زوج شقيقة شوقی الساثق 
ولقيته واجهنی بحدة وعتف وطلب أن أريحهم جمیعا من حالة القلق 
والتوتر التی یعایشونها متذ أن وضعت الحرب آوزارها ولم يعد ابنهم.. 
آقسمت له آننی لاأستطيع أن آجزم بشیء ولم أعرف أى معلومة die‏ 
سوی آنتی شاهدت عربته تحترق ولست آدری آکان بداخلها آم Y‏ 
وتکرر تقس الشیء عند همام لکنی ف هذه الرة أكدت لشقيقته نجاته 
وآنه لابد فى الطریق إليهم. 

آزف موعد الرحیل.. عاود الزملاء عناقهم وتقبیلهم لقائدهم وکآنهم 
يودعونه بلا آمل ف لقاء تال.. اتفقوا على التجمع بعد عدة آیام vies‏ 
الكتيبة الجدید „ABUL‏ اقتتعوا بکلمات وتوجیهات العقید عاطف إذا کان 
آهلوکم فى احتیاج إليكم.. فان مصر كلها تنتظرکم.. آرض pee‏ 
تنادیکم.. هلموا للخلاص.. فلتعملوا على تطهير ترابی من برائن الحتل 
الغاصب آنا اعلم آتکم بحاجة ماسة للراحة.. الجروح التی فى سیقاتکم 
تستلزم علاجا لعدة آیام.. لکنها آبدا لن تصل إلى آسابیم.. لن آحدد 
موعدا مؤکدا لعودة.- لکن یکفینی تقدیرکم للمسئولیة. 

غادرهم العقید able‏ واستقل عربته الأميرية إلى القاهرة بینما رکبوا 
هم القطار یمنون آنفسهم يقرب لقاء الاهل والاحباب ویتخیلون احضان 
آمهاتهم الدافكة وقبلاتهن الحانية.. آه قالها شوقی لو لم يكن هذا 
السرادق اللعين الذى حال بيته وبين حضن آمه لکن الآن ینعم بالهدوء 
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والسكينة فيه.. لكانت تمطره بقبلاتها. وتلثمه بشفتيها وتغمره بعناقها.. 
آه يا أماه کم اشتاق إليك.. کم آهفو إلى لحظة بين أحضانك ولتكن هی 
النهاية.. وليكن بعدها الفتاء. 

وهو ف غمرة أفكاره وف ذروة شروده.. كان ينظر إلى السرادق وکانه 
غريمه لو أن بندقيته فى جنبه لاطاح يه بعيدا عن طريقه نحى حضن آمه. 
ولكن ماذا يفعل.. وقد قاربت الساعة على منتصف الليل.. وكآن المعذبين 
يتشبثون بالبقاء فى هذا السرادق اللعين.. ماذا يعجبهم فيه.. إنه حتى 
خاقت الإضاءة.. غير مسقوف GS)‏ طويل وزاخر بالناس.. يعج بالمعزين 
من كل حدب وصوب من كل الفثات والأعمار.. الشباب والشیوخ ذوى 
الطبقة الغنية.. والعمال من أصحاب الحرف.. لم يكن شوقى يدرى أن 
لأحدى شقيقتيه هذه الشعبية الجارفة وهذه الجماهيرية ذائعة الصيت. 

فجأة انتفقض شوقى مذعورا على صوت Lape‏ مدوية بجوار أذنيه.. 
توالت الصرخات بسرعة خاطفة .. بعضها يعبر عن الجزع والبعض 
الآخر عن الفرح.. بعضها مقهوم.. والأخريات غير مفهومة.. لكنه 
استطاع أن يميز شیئین.. أن الذى أطلق الصرخات مشمش المكوجى 
صاحب fall‏ أسفل منزلهم ¿ly‏ معظمها تحمد الله وتشکره على هذه 
المعجزة. 

هجم مشمش المكوجى على شوقى وحمله عنوة من الخلف فوق 
عنقه. واندفع به حاملا إياه نحو السرادق وهو پردد.. الله آکیر.. الله 
آکبر.. أحمدك يارب.. أشكرك يالله نه الميت الحی.. إنه الشهيد الباقى.. 
ولم لا فمعجزات الله باقية.. خالدة إنه أكبر من الجميع إنه فوق الكل. 

أصابت شوقى حالة من الذعر أول الأمر من مشمش.. ظنه وقد 
مسه شيطان أو أصابه جان.. إنه يهذى بكلمات كثيرة لايقهمها.. آحیانا 
ينظر إليه على آنه مارد لدرجة أن شوقى اضطر لافاقته وقال له 
مشمش.. مشمش.. آنا شوقى يامشمش الا تعرفنى.. إننى جارك die‏ 
خمسة وعشرين عاما.. مابالك وقد ارتعدت أوصالك وتخبطت فراتسك. 
لکن مشمش كان ف حالة لاتسمح له بالاستقبال كان يرسل فقط.. كان 
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قد ذهب ge‏ إحصان الزيد سال نرا sa‏ التی ق 
السرادق بعد أن نفدت الكمية التى آعدوها لذلك.. وهو ق طريق عودته 
اختصر المسافة وجاء من الردهة المظلمة خلف المكان الذى قبع فيه 
شوقى لعدة ساعات.. عندما وقع نظره عليه ف أول الأمر تصور أنه 
مارد.. لابد أنه عفريت من الجن.. كيف يكون هو شوقى بلحمه وشحمه 
بيتما السرادق المنصوب آمامه أقيم من أجله.. لقد أبلغوهم رسميا أنه 
استشهد.. شهد على ذلك بعض زملائه من الجنود والضباط الذین 
سبقوه فى العودة ولم ينف العقيد عاطف نفسه هذه المعلومة بل لعله 
أكدها عندما قطع بأنه شاهد عربته وهی تتفجر.. إذن كيف يطلع عليه 
عفریت شوقی وقد استشهد ف سيناء.. Gf‏ لم يقتل فى الردهة المظلمة 
کی يخرج علینا فيها عفريته.. تردد كثيرا قبل أن يتقدم نحوه لكنه تذكر 
قدرة الله فى خلقه.. معجزاته التى لاتنضب.. انطلقت أعماقه تحدثه أنه 
شوقى وليس عفريته.. وترجمت حنجرته تلك الانطلاقة التلقائية التى 
تضاربت Gad‏ المشاعر واختلطت الأحاسيس.. الفرحة العارمة والدهشة 
الأخاذة والذهول العميق.. وتجمع كل هذا على لسانه Bigs JES‏ ويكير.. 
الله أكبر.. الله آکبر.. أحمدك dilly‏ أشكرك يارب. 

اقتحم مشمش السرادق حاملا شوقى على کتفیه.. قمالبث السرادق 
أن تحول فى شوان إلى عرس.. إلى زقة.. موكب مشمش وشوقى یخترق 
جموع المعزين الذن التفوا حوله فى محاولة مستميتة للوصول إليه 
لتقبيله.. فإن لم يستطيعوا فللمسه للتبرك به وكأنه أصبح ف لحظات 
من أولياء الله الصالحين.. إنه ضريح متحرك لأحد الأئمة والناس 
يتجمهرون حوله ویتدافعون تجاهه.. البعض آصابه الذهول فلم يحر 
حركة أو ينطلق بكلمة.. أما الغالبية ققد استمرت فى سعيها نحو شوقى 
باستماتة ولم يكن هو قادر على استيعاب كل مايدور حول+.. انها 
طلاسم عويصة. . أكثر تعقيد تعقیدا من طلسم السرادق الذى ظل يحاوره لعدة 
ساعات.. إنه يرى الدهشة ف العيون والتعجب ف الملامح.. والشكر 
والحمد لله باديان على الجميع.. إنهم ينظرون إليه وكآنه إحدى عجائب . 
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الدنیا السبع.. وکانه آحد آهرامات الجيزة.. 431 محمول وسطهم وکأنه 
gal‏ الهول.. ماذا دهاهم؟ ماذا أصايهم؟ إنه لم cub‏ أن غاب عنهم عدة 
ali‏ ریما طالت لشهر فقط. 

شرفات النازل المحيطة بالسرادق على هيئة «زغارید» اطلقتها جميع 
السیدات بلا استثناء.. وانهمار دموع سیدات العائلة التی تداقعت وسط 
جموع المعزين.. لمح أمه تعدو نحوه وشقیقتاه تتحسسان جروح 
ساقيه.. من لم يستطعن منهن الوصول إليه كدن أن يلقين بأتفسهن من 
الشرفات وهن متشحات بالسواد.. لم يستطع شقيقه الوحيد تحمل 
الوقف خر قريسة لاغماءة طویلة.. ولحقت يه أمه ثم شقیقتاه.. 
واضطر مشمش ساعتها فقط أن ينزله من على کتفیه لیلتصق بعائلته 
وهی E]‏ حالة [غماء. 


ابح ___—— 


۹4 حب .. ورب ٹا 





mes lA] 5 





) 
]مقس AA dot‏ 
1 الحضن الداقء ) 
1 لبنی.. ور (Wage‏ 
0 النبرة العالية 
ل الدبابات pe‏ سس( ص۶۱ ) 
1 الاجتياح .سس ٭ یہی 
El‏ أول الشهداء سس 
1 القبورالجماعية. .. . 
in een re‏ 
1 الناقة الجموح بج sen‏ 
ا مرو كه کے 
ه الخالة جازية 
1 الصوت الرخيم 
1 42940 س 














۾ حب .. Mo)‏ ۳۵ 


A ER ۱ ۱ 
rn m ERA E 4 ve ۱ : 
(NV (ص‎ — ae. oe 
اا‎ eee كسس‎ en. 
( 3 e) ۳" oa ee - السرادق‎ ۲7 
( ۱۹۷ us) تخت‎ 


mv 
حب .. و‎ 
ٹا‎ 5 


رقم الإيداع ٩۱/۰۳۲۷‏ 


LS.B.N الترقیم الدولى‎ 
977 - 08 - 0535 - L 





ورارة الثقاطة 


الهيئة المصرية العامة لکتاب £ چھ 5 و« 
كورنيش الندل - بولاق - القاهرة 

٩۳۹۳۲ UN تلکس جيبو‎ 

فاكس ۷۵۲۲۱۳ Ces TeX)‏ $0 
نو دی یف 
پور 


مجلات هينة الکتاب الثقافية با الثقافه ae‏ تواصل اشعاعاتها المضيئة لكل قاریء 
منارات مضیئة فى يحور الثقافة المتميرفقط ولا ياقامة العارض ومثقف وم‌جلات الهيئة متها ماهو 

































والمعرفظة ` الدولية لکن بمواصلة اصداراتها من اصدار شهرى وماهو اصدار فصلی کل 
© تواصل هيئة الكتاب رسالتها ھی الجلات الثقاهية التی تقف كمنارات ثلاثة شهور وهی كما يلى:. ۱ 
اولا: مجلات تصدر کل شظر: العلم والحياة | 
محلة العلم والحياة تقلك الى مواقع 
القاهرة اهم الاحداب العلمية تتسی القصايا 


البيسدة وتتائع اللقاءات والوتمرات العلمية 
ھی محتلف انحاء العالم 

وتحابب انها محلة علمية قهی ایمسا 
تحرص على تقديم العديد من الحدمات 
القرائها عبر ايواب المسلاح all‏ 
والاستشارات الحشية الى حادب ملحق:العالم 
السعسر الخصص للطمل والدی یقدم 
موسوعة علمية مدسطة Jalal‏ 


محلة الشکر pally‏ العاصر شهرية تصدر 
یوم ۱۰ من کل شهرتثيرقصايا هكرية 
تشمل اهتمامات الجتمع الثقافي هی مصر 
والعالم العریی وتقتحم محالات متعددة 
من سور المكر الفاصر نهذف المحاقفطة 
على الايقاع العام لهدا المصر وعدم 
«لتحلی عن كل اشكال الرقی والتقدم 

الثمں ۲۰۰ قرش 
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دصدر اتحلل اول كل شهرهی قطع متمیر 
وتتسی ممھوما شاملا للاتداع م محتلف 
محالاته الصية والادسة والمكرية 

وتعمل من حلال هدا المهوم على التواصل مع 
تراب حركة التویر All‏ والصريية وعلی A‏ 1 
اتارۃ القصایا الملحة عن الواقع الثقافی من حلال / ١‏ کل عدد بالد می دلداں العالم ويلعاته 
رؤية تحمل من الحرية شرطا للامداع ce‏ ۱ ی سس 


ein‏ ۱۰۰ قرشا رئيس التحرهر 


تهتم هده اإحلة بالکتاب کساعة وفکر وترود 
ee aa =, 5 9 5‏ 1 الاجب والمقد الادعی کما رها Adol‏ الوحید: 

التاریء داحدت اسحوت والعلومات ودلقالات pa Br Lun‏ = رس 

والاحصاءات فى محال الكتاب رتهدف الحلة الى _ ممهابالكامل وقد وطرت لها الهيثة کل الامكادات 

مسايرة التعلور السلیوجرافی اٹسری والعریی وتقدم الى جات الشاعة AN‏ التى يريو قییا عدد 
i 5 crea cme‏ 1 السمحات لكثرمى تلتمادة صمحة ویقوم على 

تمادح لتقبيبات الوصف lye gal‏ للمکتن 9 1 7 تحریرها ىسة امن اعلام الاد والقکر wasn,‏ 

العربية ۱ مصروالمالم العريس 











الفنون الشعبية 

محلة متحسسة هی محالات الا 

الشسیة (الموتكلور ), تصدر كل ADMD‏ شهوا 

وتمشر الدراسات التى تصرف دهده المأثور: 
A‏ 






تعد محلة علم النمس احدی الجلات الصادرة عن 
الهسة اتسریة العامة للكتاب وشى محلامتحصصةة 
ھی محال الدراسات والسحود اتنقسية التی تماقش 
قسایا المرد والاسرة والحتمع والطمل, هسلا عن انها 
تقدم نقاقة بمسدة لمیر تلتحصصیی کمالهاترود 
اتتاحب فى مسر srt‏ رین پالدرسات والحوث 
هی خدا الیعال 
وهی محلة قسلدة تدحل عامها التاسع دون انقطاع 

وتعد الوحندة التحصم 2 على مستوی San‏ 

العرنى كله وتمی لاحتیاجات داحتیه ودارسیه 


ya‏ ۲۰ قرش رئيس للتحردر 
.د کامیلیا عمد CRM‏ 





















التحصصة فی هدا المرع من فروع العلم 
الوط العربی A‏ اسسها وراس تحریں 
عام 1916 سقسسسماد الف 


عبد السمید یولس. 
yan‏ ۲ قرش 
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الکتاب پروی ملحمة بطولة وصمود مجموعة من 
الضباط وا جنود خاضوا معركة غير متکافئة فی یونیو 
۷. واجهوا مدرعات الیهود بصدورهم وقلوبهم بعد 
أن عجزت نیرانهم على مواجهتها. ورفضوا الوقوع 
فى الاسر مهما كانت الصاعب والعودة للانضمام الى 
القوات الصرية غرب القناة. 

. ورحلة العودة هی ملحمة آخری ولکن ملحمة 
انسانية فقد ظلوا يسيرون فی الصحراء فی عز حر 
یونیسو.. حفاة بعد أن تخلصوا من احذيتهم 
العسكرية.. وندون طعام أو مياه.. ولم تكفهم كل 
تلك الاهوال.. بل كانت عربات العدو المدرعة التى جوب 
الصحراء بحثا عن الجنود المصريين خعلهم يتوهون 
أكثر فی الصحراء هربا منها.. وشاهدوا بأنفسهم 
كيف بقتل الجنود الاسرائيليون جنودنا الذين 
استسلموا!! 

وقد برع شوقی حامد فی کتابة الاحداث الحقيقية 
لتلك الایام السوداء باعتباره واحدا من ضباط تلك 
المجموعة الباسلة باسلوب روائی جذاب ومشوق. 
وهذه الرواية الحقيقية خير شاهد على معرکة 
یونیو 1۷.. وهی شهادة تنشر لأول مرة. 
نبيلاباظة 


د10+ا#ٌشضششققبببب ب ها تسین A rn‏ 
اسر ایوس و سے سس ری ONT‏ مه مس ریا A‏ 
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